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ارم ام 
5-2 9 و 1 
6 غراس ل مزاليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللبد شرب العالن) والصتلذة والتلذم فلن نيدنا ودينا مك بون عبلدالله». وتمنه 
الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناهء ونطقه 
وتحويده» وترتيبه» وتنظيمهء وقد تكفل الله بحفظ آياته وكلماته من التحريف والتغيبر 
والتبديل فقال في سورة الحجر ١‏ إِنَا حَحَنُ تَرَلَنَا آلذّكرَوَإِنَا لم لحَفِظُونَ (2) »4 جعله الله 
المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله فقال في سورة 
البقرة« وإن كُحتُمَ فى رَيْبٍ مما تَزَّلَنَا عَلْ عَبَدِنَا فَأَتُوأ بسُورَقَ مِّن مَتْلِهء وَأَدَعُوأ 
0 من دون آللّه نف كلق صَددِقِينَ 29 4 وقد تناول العلماء هذا الكتاب العظيم 
بالدراسة والتمحيصء فاستخرجوا منه الكنوز الثمينة» وأسسوا في ظلال آياته قواعد 
علومهم؛ وقد أظهرت كثير من الاكتشافات العلمية المعاصرة حقائق مذهلة سبق القرآن 
إلى ذكرها أو الإشارة إليهاء ولا بد من أن تحد التطابق بين ما قاله الله وما خلقه» كما 
قال تعالى في سورة فصلت ١‏ سَكُريِهِمٌ ءَايَتِا فى الْأفَاقٍ وَفَ أُنفيِبِمَ حَت يَتَبيّنَ لَهُمَ أنه 
حَقُ أُوَلَمْ يَكفٍ برَنِكَ أنَهُم عَلَىْ كُلِّ سَىْءِ هد (62 4 ويسر جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم أن تسهم في حدمة هذا القرآن العظيم» وتقدم إلى المكتبة الإسلامية سلسلة 
الدراسات القرآنية تعميماً للثقافة القرآنية وإن اللجنة المنظمة لحائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم لتقدم شكرها إلى مؤلف الكتاب وإلى كل من ساهم ف إخراحه وطبعه ونشره 
وتوزيعه. سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في صحيفة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي وراعي 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. 


اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 


5 و جنل 
ا 


قال ابن قيّمِ الجوزية - رحمه الله - في شأن القرآن: 


" ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونه ف نوع وفي 
قوم قد حَلَوًا من قبل م يعقبوا وارئاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن» ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهمء أو شرٌ منهم أو 
دوم وكنَاوْلٌ القرآن لهم كتناوله لأولقك ". 


مدارج السالكين 47/١(‏ 7) 


5 3 جز 
ا 


المقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 


00 


اما بعد: 


فقد ورد عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول الكريم © أنه قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: " انطلق بنا إلى آَم أيمن )١(‏ ترووها كب كان رسو الله 
هه يزورها فلمًا انتهيا إليها بَكَتْ !! فقالا لها: ما ييكيك؟ ما عند الله حيرٌ لرسوله . 
فقالت: ما أبكي أنْ لا أكون أعلم أن ما عند الله خيرٌ لرسوله يك ؛ ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء... " (). 

لقن كانت هذه العبازة الذهبيه من آهٌ امن رضن الله عبها دللا عق اعريه”الرنحي 
في تحياهمء 

كيف لا وهو المعالم لقضاياهم, والُشرّعٌ لأحكامهم؛ وهو الروح الذي يسري في 
أحساد المؤمنين» فيُنعِشُ نفوسهم ويهديهم إلى صراط مستقيم ( وَكَدَّالِكَ أُوَحَيئَا إِلَيكَ 
ذوعا مِّنَ أمْرنَا ما كحت تَذَرى ما الْكتّبُ وَل الْإِيمَنُ ولكن جَعَلمَهُ ثُورًا وى يو- من 


نّفَآءُ مِنّ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَبَدِى إن صِرَّط مُسْتَقِيم :م 4# (الشررى: 01). 


)١(‏ هي: بركة بنت ثعلبة بن النعمان» مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضتته» وكان له يحبها 
ويسميها " يا أَمّهِ "» وإذا نظر إليها يقول: " هذه بقية أهل بي "» توفيت في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. يُنظر: الإصابة لابن حجر (75//8). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها (نووي 


375 حديث رقم »)2٠١*(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


-هو- 4 


وبانقطاع هذا الوحي» وفقدان الواسطة الذي كان له الأثر البالغ في نشر تعاليم 
000 الع ري وي "ترك نيكم 


فأقبلوا على القرآن وأخحذوا ينهلون من معينه العذب» ويستقون من نبعه الفيّاض 
العلم والخير والبركة. 


وكهذا العمل أصبحوا مصاحفّ تمشي على الأرضء وترجمة عملية للنص القرآن 
يكوا بذلك للناس م: منهج التعامل مع القرآن تلاوة وفهماً رعملة فهر الس اللمبطاع 
والتطريب» أو التعليق والتبريك» وما هو منهج الحياة. 


ولا أدل على ذلك من قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله حينما قال: " حد 
الذين كانوا يقرئوننا: أفهم كانوا يستقرئون من البي كله ) » فكانوا إذا 00 
الماتوق اجن ودار 1غ اام العمل التتلينا الف ادو لتيل جغرري 20577 

ومن هنا قويت شوكة المجتمع المسلم» وعرٌ أمرهء فأصبح همسا يتبدد نورها على 
الحياة» وغراً صافياً لا ُكدره الدلاء يروي منه كل من يرد !!. 


نَم ما الذي حدث بعد هذا ؟!. 


" تخلى المسلمون شيئاً فشيئاً عن ذلك القرآن» فتساقطت دولهحم واحدة بعد 
الأخحرى» وعم الجهل» وفشت البدع باللكرافه وكثر الفساد وقل الناصح وندر المصلح. 


والقرآن هو القرآن لا زال يزخر بكنوزه ويدعو الناس إليهاء ولكن الناس كانوا في 
غفلة» وكان حجاب الشهوات يضرب أطنابه لحجب تلك الكنوز " (" 


409 أخرحه مالك في الموطأ مرسلاء كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر (2187/7)» والحاكم ف 
المستدرك )١77/١(‏ حديث رقم (715)» وحسّنه الألباني في رسالة (التوسل) ص .)١5(‏ 

)2 أخرجه الطبري في تفسيره .)724/١(‏ 

[فيه منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور فهد الرومي ص (585) بتصرف. 


وهكذا كلما جه الزماقة وبكد "الاين عن عضن الموة تكلت م أقطنية وعد لا 
تقف ولا تكل ولا تبلى. 
فاحتاحوا إلى من يستنطق الآيات» وينزلها على واقعهم المعاصر فيكشف لهم لثام 
تلك الوقائع والأحداث» وذلك برد النظير إلى نظيره» وإرجاع الحزئيات إلى كلياتًا. 
ومن هُنا تنطلق قضية تنزيل الآيات على الواقع» ال هي محور هذا البحثء فيا 
ترى الباعث إلى دراسة مثل هذه القضية ؟!. 
-1١‏ أن لم أجد أحداً من المتقدمين والمتأخرين أفرد لتأصيل هذا الموضوع رسالة 
أو 55 مقا ىله شذرات يسيرة» وإلاحات سريعة م التقاطها من 
بطون الكتب والرسائل. 
9- حاجة الناس إلى هذا الجانب في التفسير» لا سيّما في هذه العصور الي كثرّت 
فيها المستجَدّات» وفشّت النوازل والبلاءات. 
إغلاق الباب أمام من يتجرأ على تنزيل الآيات على الواقع في غير 
دوه عبان ما ديلت أو شدضيا واه ودلا يبان أبوز الضتوابط والشروط: 


- معرفة حال المفسّرء وعلاقته بواقعه الذي يدور من حَولِهِ. 


سخ مل 
ا 


خطة البحث: 

وقد اتخذت لهذا الموضوع عغطة تعن على السير فيه تحتوي على مُقادمة؛ وتمهياد 
وقسمين» وحاتمة: 

- المقدمة. 

- تمهيد (خصائص القرآن). 

القسم الأول: الدراسة. 

وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تنزيل الآيات على الواقع: تعريفه» وعلاقته ببعض مسائل علوم 
القرآن. وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريفه. 

المبحث الثاني : علاقته .بمسألة (الحكمة من نزول القزاك سنهما . 

الملبحث الثالث: علاقته بمسألة (صيغ أسباب النزول المحتملة). 

الملبحث الرابع: علاقته بسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

الفصل الثاني : تنزيل الآيات على الواقع: نشأته» وأنواعه» وفوائده» وحكمه. 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأته. 

المبحث الثاني : أنواعه. 

الملبحث الثالث: فوائده وحاجة الناس إليه. 


المبحث الرابع: حكمه وضوابطه. 


سخ مل 
ا 


الفصل الثالث: نماذج من تنزيل الآيات على الواقع عند الْممَسّرِين القدامى. 

المبحث الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن). 

المبحث الثاني : تنزيل الآأيات على الواقع عند القرطبي قُ (الجامع لأحكام 
القرآن). 

المبحث الثالث: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية ف تفسيره لبعض سورة 
الأحزاب. 


القسم الثاني : التطبيق. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: محمد رشيد رضا وتفسيره (المنار). 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة عن حياته. 

الملبحث الثاني: منهجه في تنزيل الآيات على الواقع. 

المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصرهء وتنزيل الآيات عليها. 
الفصل الثاني : عبد الحميد بن باديس وتفسيره (مجالس التذكير). 
وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: ترجمة موجزة عن حياته. 

المبحث الثاني : منهجه في تنزيل الآيات على الواقع. 

المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصرهء وتنزيل الآيات عليها. 
الخائمة: وقد بيست فيها أبرز النتائج والتوصيات اليّ توصل إليها البحث. 
الفهارس. 


حا 1ه 7" 


3-3 


منهجية البحث: 

وقد سار هذا البحث وفق منهجية اتخذتا أثناء العمل فيه وهي الآني: 

أولا: الآيات القرآنية. 

1 0 5 : 35 5 7 

عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الاية في صلب البحث حى لا أثقل 
الحواشتئ. 

ثانيا: الأحاديث والآثار. 

ديحت الأحاديك من مَظَاهَاء فما: كان قي البخخارئ ومسل اكتفيت: هماء .وما 
كان غير ذلك فقد توسعت قدر الإمكان مع بيان حكم العلماء فيها. 

وأمّا الآثار فقد حَرَحتُّها من كتب التفسير المسندة كتفسير الطبري وابن أبي حاتم. 

ثالثاً: اقتصّرَتُ ف تنزيل الآيات على الواقع بما كان له صلة بامختمعات؛ وما 

وم أتطَرّق لقضايا التفسير العلمي والاكتشافات الحديثة الي احتهد فيها كثيرٌ من 
الباحئين بتنزيل الآيات عليها ؛ لأنه موضوعٌ شائك وفيه من الطول والعرض ما يُؤهله 
لأ يكوان رسالة علمية سستغقلة 0 

رابعاً: جعلت القسم الثاني من البحث عبارة عن تطبيق لقضية التنزيل - الي 
َمِّت دراستها في القسم الأول - من خلال تفسير المنار لرشيد رضاء وبحالس التذكير 
لعبد الحميد بن باديس. 

والسبب في اختيار هذه التفاسير دون غيرها يرجع إلى بروز قضية التنزيل 
فيهاء لِمّا يُوليه أصحايهما من عناية كبرى» ودراية عظمى. 


2401١‏ يينظر على سبيل المثال: التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق للدكتورة هند شلبي»ه- 
وظاهرة التفسير العلمي للقرآن للدكتور خليل أبو ذياب» والتفسير العلمي للقرآن في الميزان للد كتور 


انآ - 


سخ مل 
ا 


وبعد.. 


؟_ًْ 


يكون د 
مذكرا بأن هذا العمل حُهدٌ بشري مُعَرَضّ للنقص والتقصير :2)١(‏ وحسبي أني قد 
اجتهدت 5 فى كتابته وصناعة أفكاره من دون مر جحع ارق أو مُصدر متقدم قل تبى 


م 


2 


الفكرة وأصّلهاء ولهذا كان ما كان !!. 

فليُغض الطرف, وليُعفَ عن التقصير» فالكاتب مُستهدفء والناقد بصير « رَبَّنَا ل 
20 رك 7 0ت كر ا 
لالض زو نسيًا او اخطانا رَبَنَا وا تخمل عَلََا ضرا كما حَمَلتَهم عل ادر من 
َبَلتا” رَبَّحَا وَلَا مُحَمْلنَا مَا لا طَاقَة لَمَا بيه وَآَعَفٌ عا ماعو لنا وا عدون ١‏ نت مَؤلينا 
فآنصرنًا على الْقَوَمٍ الكفر » (البقرة: 585). 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١‏ استدل الإمام السيوطي رحمه الله تعالمى بقوله تعالى: < وَلَوَ كانَ مِنْ عند غَبْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه آخْيَلَهَا 
كبيرًا 4 (النساء: )6١‏ بأن: " فيه العذر للمصنفين فيما يقع لهم من الاختلاف والتناقض ؛ لأنْ السلامة 
عن ذلك من خصائص القرآن ". الإكليل في استنباط التنزيل (؟/07ه). 


2 اد يليك هفل 


تمهيد: خصائص الفران 

إن من نعم الله تعالى في هذه الحياة أن جَعَل لكل شيء خصائص تُميّزه وتُبينه عن 
غيره. 

فجعل للإسلام خصائص تُظهر عظمته )©١(‏ وتُبيّن روعته لكل من يعرفه أو يسمع به. 
وجعل لمبلغه محمد وله خصائص تدل على صدق نبوته وعظيم أمره(2). 

وجعل للقرآن العظيم خصائص تُظهر إعجازه (2©) وبين كماله. وتنفي عنه 
التحريف والتزويرء وأنه الرسالة الخالدة الي يما يصلح الناس» فيهتدون إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمية 
أولكك رفيقا. 

ع 3 و عِ 00 ٠.‏ 

وقبل أن أدلف إلى صلب الموضوع فإنه يجدر بي أن أمَهد له بذكر شيء من 
خصائص القرآن الى لما أوثق الصلة والارتباط .موضوع التنزيل. 

أولا: أنه كتاب هداية : 

وذلك بأن الله تعالى قد أكدّ هذا الأمر بقوله: « إِنّ هَذًا لْقَرَءَانَ ‏ كدف لت 
قو مُ وَيبَسِرٌآلْمُؤْمِيِينَ آلّذِينَ يَعَمَلُونَ آلصّطِحَدتٍ أن لهم أجرا كبيرا ( (2) © (الإسراء: 6 

فهو الحداية 6 كان 0 أده الناس إلى الطريق القويم الذي لا 

ا سريعاً من غير إشباعٍ أو إفاضة 
حوطاء ومن دوك الوقوف عندها وتحليلها تحليلاً يظهر دلالات الحداية وأثرها قُُ قلوب 
المؤمنين. 


0١‏ يُنظر: الخصائص العامة للإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي. 


(5) يُنظر: الخصائص الكبرى للسيوطي» وغاية السول في خمصائص الرسول ول لابن اللقِن. 
(0) ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي. وخصائص القرآنء للدكتور فهد الرومي. 


0 امهيا 


سوى ما وجدته عند العلامة الشنقيطي (ت: 97+١ه)‏ رحمه الله في تفسيره 
(أضواء البيان) حيث دك غورا 0 من صور هداية القرآن للي هي أقوم) وذلك قُُ 
كل قرم >تمسسيير 10 

فالقرآن نَرَلَ لإصلاح ما أفسده الناس عقائدياً وُلقياً وسلوكياً وسياسياً واقتصادياً.. 
وكل أشكال الحياة فهو هداية يهدي به الله إلى صراط مستقيم. 

فيهدي إلى السلوك الحسن والخلق الجميل» وهذا واضحّ من خلال تتبع الآيات الي 
حثت على قضايا الأدب والسلوك, كآيات الحث على الاستكذان» والصبر» والعفة..» 
وآيات النهى عن الغيبة» والتجسس» والتنابر بالألقاب» والكذب والقذف.. ونحو ذلك. 

ويهدي إلى الطريق الأمثل في حَل مشكلات الاقتصاد سواء كان ذلك على مستوى 
الأفراد أو الجماعات» وهذا واضح في آيات النهي عن التعامل بالربا» والحث على اكتساب 
المال من مصارفه الشرعية الى تُبارك للانسان وتُرضى عنه الملك الديّان. 

0 إلى 1 ما ا ا 0 اهداية من المعاني والدلاللات الي لو وقف 


ثانيا: أنه كتاب الزمن: 
قد “دلت الآيات'الكركات من القراة على عاكعته فى كز :زمات .ومكان» ونه 


الحاكم في كل عصر ومصر.. 


و 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان نبيه محمد ولك : « وَأوحى إِىَ هَذًَا الْقَرَءَانُ لأنذركم 

2 دمع 7 8 2 21 2 5 0 ع 
به وَمَنْ لغ 4 (لأنعام: 15) وقد ذكر عددٌ من المفسرين20) أن المراد بقوله: ١‏ وَمَنْ بَلَغْ 4 أي 
من بلغه هذا القرآن على مَرَّ الأزمان إلى يوم القيامة. 


.)451- ؟٠.9/7( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)7915/١( وتفسير البيضاوي‎ »)١١/7( والكشاف للزمخشري‎ »)١/7( 9؟) يُنظر: تفسير البغوي‎ 


0 امهيا 


قال الشوكاني (ت: ١٠١١ه)‏ رحمه الله: وأ يهن بلح إليه أي كل من بلغ 
إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة» وثي هذه الآية من الدلالة على شمول 
أحكام القرآن لمن سيوجدء كشموها لمن قد كان بويوادا وفك الم ا رار 

وقال ابن باديس رحمه الله: " إِنْ القرآن كتابُ الدهرء ومُعجزته الخالدة» فلا يُستقل 
انا 

وقال الدكتور / محمد دراز () رحمه الله في شأن القرآن: " كتاب مفتوح مع 
الإماني بألعلة كن مقه ا شر لقن ول ترق تحيمطا مانن الأطراف لا تحده عقول الأفراد 
والأحيال "0 

وهذا يُلاحظ أن القرآن الكريم لم تُذكر فيه كثيرٌ من الشخخصيات المخحاطبة فيه» لبيان 
صلاحيته في كل زمان ومكان ؛ وذلك لأن هذه الشخصيات رمورٌ تتعدد أشكالما وألواها 
عبر مر العصور والدهور. 

" ومن هنا يجب أن نقف بكل قوة ضد تلك المحاولات المحترئة على الله ال تريد أن 
تسلب القرآن حصيصة الخلود» وأن ضفي على أحكامه طابع التأقيت» وهو ما يسمونه 
(تاريخية النصوص) حى وجدنا من يرد قطعيات القرآن بأوهام من عنده. 


كالناي دتضم :أن “قزل ال تعال: << يوصريكد الله ى الوك لاذكر مِثَلُ حَظٍ 
الأسنيين الآية # (النساء: 0١‏ - وما في معناه من توزيع أنصبة المواريث - إنما كان ذلك يوم لم 
يكن للمرأة استقلال اقتصادي؛ وكانت تابعة للرحل» وكان الرحل قواماً عليهاء أما وقد 


.)١55/5( فتح القدير‎ )١( 

(؟١)‏ مجحالس التذكير ص (0/7”). 

() محمد بن عبد الله درازء عالم أزهري» حصل على شهادة الدكتوراه من السوربون» ونال عضوية جماعة 
كبار العلماء» توفي في باكستان سنة (101/1ه)» ومن مؤلفاته: مدعل إلى القرآن» ودستور الأخلاق 
في القرآن» والنبأ العظيم وغيرها. 
يُنظر: الأعلام للز ركلي »)١57/7(‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (578/9). 

(4) النبأ العظيم ص .)١١١(‏ 


5 و3 جز 
ا 


تعغلمت الرأة وغملت ع لافيت لير 6 الراة موه ائجال اننا قي » فلم يعد هذا 


ومثل ذلك من قال في قوله تعالى: « قل لد أَجِدُ فى م1 أُوحَ إِلنَ ترما على طَاعِرٍ 
يَطَعَمُددٌ إلا أن يكورت ميته أَوْ دما مُسْفُوح أَوَ لَحَمَ خنزير فَإِنَهُم رسك » «لأنعام: 40م 
ان ذلك التحريم كان لخنزير ذلك الزمانء الذي يألف القاذورات والنجاسات» ولا 
ينطبق على حنزير عصرنا الذي يربى ويُغذى تحت إشراف صحي ! 

إن هؤلاء امحرفين يريدونه (قرآناً موقوتا) بزمن معين» وقد أراد منزله تبارك وتعالى 
أن يكون كتاب الزمن كله " .2١(‏ 

ثالثا: أنه كتاب شامل لأمور الحياة: 

إذا كان القرآن الكريم بلاغا لكل الناس على مر الأزمان فهذا دليل على شموله لجميع 
أمور الحياة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك. 

ولذلك قال الله تعالى: « ما فَرَطَْا فى الكتب من شئء ثم إل ريم شروت » 
(لأنعام: مم) " فيه علم مصال العباد في المعاش والمعاد» وبسط أسباب الخير والشر» والسعادة 
والشقاوة في الدنيا والآخرة» وعلم النفوس وأحوااء وأصول الأحلاق والأحكام وكليات 
السياسة والتشريع» وحقائق الحياة في العمران والاحتماع؛ ونظم الكون البنيّة على الرحمة؛ 
والقوة والعدل والإحسان " (©). 

وقد أفرد الإمام السيوطي (ت: ١١51ه)‏ رحمه الله ضمن كتابه الإتقان نوعا من 
أنواع علوم القرآن وهو النوع الخامس والستون (2© ما يدل على مول القرآن لكل شيءء؛ 
حيث أورد الآية السابقة وكذلك قوله تعالى: « وَتَزّلّتا عَلَيَلك ألْكتَسّ تِبِيّكًا لُكل سَىْء 


ا 
حمة 


د يه وَمشْرَ لِلمُسَلمِينَ 4 ولتحل: 2207 ار لايم وآثار تدل 
)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟» للدكتور يوسف القرضاوي (”*ل/ا - 76). 


(؟) بجحالس التذكير ص .)5١5(‏ 
(9) الإتقان في علوم القرآن (1/5 .)١‏ 


ححا 7 


عليها ومنها قول الإمام الشافعي (ت: 4٠٠ه)‏ رحمه الله: " ليست تنزل بأحدٍ من 
المستلمين فاؤلة إلا ق. كنات الله الذليل على صبيل اهدع :فيها "200 


وقد يقول قائل: إن القرآن ليس ذ فيه كل شيء ؛ بدليل أن كثيرا من الأشياء لم نحد لها 
0 في القرآن. 

تالازان :علق قةا هيهو أن القرات فيه أصول كل قوغه ولن بذ كز فيه فيه كل صغير 
وكبير لأصبح في أسفار وبجحلدات كبار يشق حملها ومدارستها على الناس» وأن هذه 
الأصول تشمل جميع الأشياء إِمّا نصاً وإمّا دلالة ومعين أو قياساً وهذا باب واسع لاستثمار 
الصو 

وقد قال ابن برهان البغدادي (') رحمه الله: " الباري سبحانه قادرٌ على التنصيص 
على حكم الحوادث والوقائع» ولم يفعل» ولكن نص على أصولء ورد معرفة الحكم في 
الفروع إلى النظر والاحتهاد " (2). 

وقال الشاطبي (ت: 30/اه) رحمه الله: " إن الشريعة لم تنص على حكم كل 


جزئية على حدقا وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أغذادا له تماحض 40 


(1) الرسالة ص .)5١(‏ 

)2 هو: أحمد بن علي بن بُرهان - بالفتح - البغدادي؛ وكنيته أبو الفتح» فقيه شافعي, وأصولي بارع حق 
صار يُضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع» تتلمذ على الغزالي والشاشي والكيا الهراسي؛ 
توق سنة ”١(‏ 5ه ). 
يُنظر: وفيات الأعيان لابن حلكان »)75/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟51/5 -57). 

9 الاجتهاد للسيوطي ص .)١59(‏ 

.)١5 - ١4/0( الموافقات‎ )45( 


1ك 3 


القسم الأول 


تنزيل الآيات على الواقع عند المُقسرين 


الفصل الأول: تعريفه» وعلاقته ببعض مسائل علوم القرآن. 
الفصل الثاني: تنزيل الآيات على الواقع : نشأته: وأهميته؛ وحكمه؛ ونوعه. 


الفصل الثالث: نماذج من تنزيل الآيات على الواقع عند المقَسّرين القدامى. 


ب ارق امه 
بت | 
6 غراس ل ماله 


الفصل الأول 
تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المُقسّرين» 
وعلاقته ببعض مسائل علوم القرآن 
وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند العم رو 
المبحث الثابي: علاقته مسألة (الحكمة من نزول القرا مشحما: 
اللبحث الثالث: علاقته بمسألة (صيغ أسباب النزول المحتملة). 


الملبحث الرابع: علاقته بمسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 


اه« ل 


7 
أ بهم[ 
ا 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند الْمفسّرين 


المبحث الأول 
تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المقسرين 

إن وضع اسم لبعض المصنفات يحتاج إلى جهدٍ في التفكير» وقوةٍ في التأمل حى 
يكوك الاندتم بافغسا حاملاً الضيوة الككات» عانعا غتررا من أن يدحل فيه ما 
دن 

وق هذا الحث سوق احنيلاق إاد تعريت مناتب لهذا القنوان حارلة مين 
توضيح مفرداته وبيان حدهء فأقول وبالله التوفيق 

أولاء تعويقة مفردا: 


تسزيل): مصدر من الرباعي للفعل تَزّل وه “دل على خبوظةحى و وترعة 
من علو شيئاً بعد شيء» وأصله من نَرَلَ فتقول: نَرَل الرجل عن دابته نزولاء وتَرّل المطر 
تن الالبماء. نزولل 013 


وعرّف ابن فارس (ت: 796ه) كلمة (تنزيل) بقوله: " ترتيب الشيء ووضعه 


فج له ا 


)١(‏ يُنظر: جمهرة اللغة لابن دريد (8717/7)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (511/9)) ولسان العرب 
لابن منظور .)505/١١(‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة .)4١1/9(‏ 


0 
أ ره م 1 
نه 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفُسّرين 


إل أن المعاصرين قل استخدموا قُُ تفاسيرهم مصطلح ال (تطبيق) أمثال رشيد 


رضاء وابن باديس» وشلتوت (2»؛ وسيد قطب وغيرهم» ويريدون بذلك تطبيق الآيات 
القرآنية على الحوادث والوقائع المعاصرة لهم. 


والتعبير الأول أو لأنه يحمل معئن الت (تطبيق)» ولأنه يوحي بأن آيات الغراد 


الكريم حية 100 0 3 6 وقت وحين لمعا لحة + الوقائع والأحداث عبر 0 
ولا 


00 


00 


(الآيات): جمع آية وتطلق في اللغة على معان عدةٍ منها (7): 

-١‏ العلامة. ومنه قوله تعالى: « وَقالَ لم يي إن ويه لحك 
َلتَابُوتُ فيه سَكيئة هّن رَبَكُمٌ) (البقرة: 5144). 

؟- العِبْرّة. ومنه قوله تعالى: « إِنَّ فى ذَللك لَآَيَهَ لْكُمَّ إن كُدثر مُوْبِييت » 
(البقرة: 44 5). 

#- الأمر العجيب. ومنه قوله تعالى: ( وَجَعَلنا أبن مَريَمَ وَأَمَمْدَ َايَةٌ وَدَاوَيْتَهُمَآ 
إإى رَبَوَقوَذَاتِ قَرَار وَمَعِي ب (2) » (الؤسود: .0). 

5- البرهان والدليل. ومنه قوله تعالى: ١‏ وَمِنّ َايتِهِء حَلَقُ َلسَّمَوَتِ وَالأرض 
وَآخْيلُ َلسِنَيِكُمْ لكر إن فى دَلِكَ لَأيَسو لَلَْلِمِينَ (2) 4 (لددم: 0. 


ةر يق 
58 


ن ياتيّكم 


محمود شَلتُوت, فقيه ومُفسّر مصريء ولد في البحيرة سنة (١٠١١1ه).‏ ودّرس في الأزهر, 0 تولى 
عِدةَ مناصبء منها: عضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة» ثُمّ شيخاً للأزهر إلى وفاته سنة 
١ه‏ ومن مصنفاته: تفسير القرآن الكريم» والقرآن والمرأة» وهذا هو الإسلام» وغيرها. 

ينظر: الأعلام (1079/07)» ومعجم المؤلفين ,.)8١ - 41١7/7(‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض 
.)05/١‏ 


يُنظر: معجم مقاييس اللغة (١54/1١)»؛‏ ولسان العرب .)57/١4(‏ 


-م؟ - 7" 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند الْمفسّرين 


ه- الجماعة. ومنه قوطهم: حرج القوم بآيتهم» أي بجماعتهم. 

وعُرّفت في الاصطلاح (2: بأنها طائفة ذات مطلع ومقطع مندرحة في سورة من 
القراك: 

"والمناسبة بين هذا المعيى الاصطلاحي ولمعاني اللغوية السالفة واضحة» لأن الآية 
القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء ثم هي علامة على صدق من جاء بما َع 
وفيها عبر وذكرى لمن أراد أن يتذكرء وهي من الأمور العجيبة لمكانها من السمو 
والإعجاز» وفيها معيئ الجماعة لأنما مؤلفة من جملة كلمات وحروفء وفيها مععئ البرهان 
والدليل على ما تضمنته من هداية وعلم» وعلى قدرة الله وعلمه وحكمته» وعلى صدق 
رسوله في رسالته " (5). 

بوالواقع): اسم فاعل للفعل وَقَمَّ وهو يدل على سقوط شيء؛ فتقول: وَقعّ الشيء 
وقوعا فهو واقع (0). 75 

والمقصود بالواقع في هذا المقام: هو عبارةٌ عن السنن الإلهية» والأفعال الإنسانية 
الخاغلة ق الرمن العاصر. 

وهذا الواقع هو الذي يراد تنزيل الآيات عليه» وتوحيهه بحسبها (4). 

(المفَسّرِين): جمع مُفَسّر وهو المبيّن والموَضّحء يقال: فسسّر الشيء أي أبانه 
أوضحه (26. 

أما اصطلاحاً فإ لم أجحد أحداً وضع حداً منطقياً للمُفْسّر سوى ما كتبه الدكتور 
حسين الحربي» وكذلك الدكتور مساعد الطيّار. 


.)5057/١( مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 

9؟) المصدر السابق .)5059/١(‏ 

(9) يُنظر: جمهرة اللغة (؟/4 5 4)» ومعجم مقاييس اللغة »)١54 - ١*/(‏ ولسان العرب (507/8). 
(4) ييُنظر: حلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للدكتور عبد المحيد النجار ص .)١١7(‏ 

(5) يُنظر: معجم مقاييس اللغة (4/4 »)5٠‏ ولسان العرب (55/9). 


0 
5 ره م 1 
ا 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند الْمفَسّرِين 


فقال الأول: " هو من له أهلية تامة يعرف يما مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته؛ 
قدر الطاقة) وراض نفسه على مناهج المفسرين» مع معرفته حملا كثيرة من تفسير كتاب 
ادن ترما زف التفسير عملياً بتعليم أو تأليف " (0. 

نالفل بره أو كاناله ان افعو رقا ف را 

والتافل ىق عنناوى التعرين نياش عط اننا يقوران ضمغي و انيه الإذان الكوال قل 
أفاتب تعريفه شيعا من التطويل؛ 

فقوله مثلاً (قدر الطاقة): قيد غير ضروري ؛ لأن كل مُفَسرِ لا يمكن له أن 
يُفسسَّر كلام اللا ايقن أن يبدل وسعه قدر طاقته بالتدبر والتأمل. 

وقوله (وراض نفسه على مناهج لسريو إقية :كيدل لنادق الفدريف لان 
العلم بمناهج المفسرين ليس له أثرٌّ في فهم التفسير» ولو أُثبت هذا القيد لخرج منه الصحابة 
والتابعون رضي الله عنهم. 

وقوله (مع معرفته جُمَلاً كثيرة من تفسير كتاب الله): شرطٌ مكررٌ ؛ لأنّ معر 
ْمل كثيرةٍ من التفسير تُعتبر من مؤهلات تفسير كلام الله تعالى الذي عَبَّر عنه في بدا 
تعريفه بقوله: " من له أهلية تامة في التفسير " فلا داعي لتكراره. 

فكان من المناسب أن يقول: و10 مدر رجام عا ووم 
أو تأليف. 

وأما الدكتور الطيّار فإنه قد أوحز التعريف, واحتزل في طياته الكثير من المعاني» 
وهذا فإي أَرَجَّحُه وأَبيّن شيئاً من معانيه» مع إضافة قيدٍ مهم وهو الأهلية للمُفسّر. 

فيكون التعريف كالآي: 

هو رمى كانت فواهلية سيره وكات لدراى كه تعبا لد 


.)77/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
.)5١5( مفهوم التفسير والتأويل... ص‎ 2١ 


الاب 
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تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند الْمَسّرين 
تيد الأهلية قر ادا حي 1 يضِيز يضيّق الخناق على من كان على غير ذلك» ويمكن 
أنالحمي انافك أو اعد | كله خوها دون أن بطلن عليه لفظ المعس ‏ لعده ترقز 
الأهلية فيه .)١(‏ 
وكلمة (رأي): يدحل فيها الرأي بنوعيه وهما: 
-١‏ رأي الاجتهاد: وهو أن يكون للمُفَسر رأيّ احتهد في استخراحه من 
الآية» ول يعتمد على رأي أحدٍ غيره» وهذا لا يكون إلا لمن كان لديه 
نط كاقفيوقائل تفيق »مكنال الى عباتن لابق ركفن زابق تعد 
(ت: 'الاه), وبمحامد بن حبر (ت: 84١٠١ه).‏ والحسن البصري 
(ت: ١٠٠١هغ)‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: 4١١ه).‏ وغيرهم من 
مفسري الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. 
؟- رأي الترجيح: وهو أن يجمع الروايات التفسيرية ويُرجّح منها رأياً يكون هو 
المترجح عنده نال ره الفاحصة» ومعرفته الدقيقة في قواعد الترحيح» 
وقدرته في التمييز بين الأقوال» وبيان صحيحها من ضعيفها أمثال محمد بن 
حرير الطبري (ت: ١٠'اه)‏ رحمه الله في تفسيره (جامع البيان عن تأويل 
أي القرآن). 
وأبسدق الممكن أن قمع القن ووو هنين التسوعين كفيط الاتناام ابم الجدية 
(ت: 8م؟لاه) رحمه اللّه. 

فمن النوع الأول ما وصفه لنا تلميذه ابن رجحب الحنبلي (ت: 55لاه) رحمه الله 
من أنه " برع في التفسير» وغاص في دقيق معانيه بطبع سيّال» وخاطر إلى مواقع الإشكال 
ميّال» واستنبط منه أشياء ل يُسبق إليها " ( 


01 تُنظر بعض شروط الأهلية في كتاب: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» للدكتور مساعد الطيار 
ص (777 -056). 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجحب الحنبلي (877/7). 


5 3 جز 
ا 


تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفسّرين 


ومن الثاني ما ذكر عنه تلميذه ابن عبد اهادي الحنبلي (ت: 44لاه) رحمه الله 
حيث إنه " كان إذا ذكر التفسير أيمت الناس من كثرة محفوظه؛ وحُسن إيراده» وإعطائه 
كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال " (0. 

وأما عبارة (ومتصديا له): أي متصديًا له بالتعليم أو التأليف المستقل» فيخرج من 
كانت له آراء لبعض الآيات في كتبه الفقهية أو النحوية أو البلاغية ونحو ذلك ؛ لأنه لم يتصد 
لتفسير كلام آله ال يناليك أو تعليم على سبيل الاستقلال» إنما هي مُكَمَّلاتٌ وحاجيّات 
هذا العلم الذي هو بِصَّدّدِه وعلى هذا فإنه لا يَصْلح أن يُطلق عليه وصف المفَسّر. 

ومثال هذا ما كان في موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت: ١٠5ه)‏ رحمه الله فإن 
لا أعرف عنه - من خلال تصفح ترجمته () - أنه تصدى لتفسير كلام الله تعالى بتأليف 
مستقل أو تدريس» بالرغم من أن له آراء في التفسيرء وترجيحات في آيات الأحكام (©. 

بل ل أجد أحداً ممن ترجم له أطلق عليه وصف الْفَسّر سوى ما كان من تلميذه 
الضياء القلاضي (ت: 147ه) رمه الله حيك قال عنهه " كان إياما في التفسير"(4)) 
وكونه إماماً في التفسير وعالاً به فهذا لا يعني أنه تصدى له كما تصدى لعلم الفقه وأصوله. 

وف المقابل فهناك شيخ خ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كانت له دروسٌ مستقلة 

في التفسير بالجامع الأموي في دمشق بعد صلاة الجمعة على منبر قد هُيَىءِ له (©» كما 

وصف ذلك تلميذه ابن كثير الدمشقي (ت: 4/الاه) رحمه الله الذي يُحتمل أن يكون 
قد حضرها. 


.)587/5( طبقات علماء الحديث, لابن عبد الحادي الحنبلي‎ )١( 

(؟)- ينظر: سير أعلام النبلاء للذهي (؟55/5١)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير »)١٠١17/1١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (88/5). 

)2 ينظر: آيات الأحكام في المغ لابن قدامة» رسالة دكتوراه مقدمة من الدكتور ناصر بن سليمان 
العمران» نشر مكتبة التوبة - الرياض. 

(5) سير أعلام النبلاء .)١159/575(‏ 

() البداية والنهاية (571/19). 
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تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفسّرين 


وقد كان له أيضًا نصيبٌ وافرٌ ني كتابة التفسير إلا أني لا أعرف أنّ له تفسيراً كاملاًء 
إما الذي وصلنا منه فإنه يُشَكَلٌ مُعظَّم القرآن» ما جعل , بعض الباحثين يعكفون على جمعه 
وترتيبه في كتب مستقلةٍ ككتاب (دقائق التفسير) )2١(‏ و (التفسير الكبير) ("). 

وعلى هذا فإنَ التعريف قد احتوى على ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون أهلاً للتفسير. 

والثاني: أن يكون له رأي في التفسير. 

والثالث: أن يكون متصديا له. 

لاحي أذ قط كل منهم بالآخر دون الفصل بينهمء فمن كانت له آرآ 1 
التفسير لكنه غير متصدٍ له فإنه لا يكون في عِدَاد المفسرين والعكس» ومن كان متصدياً 
له ولكو الأهلية هه احكفية وان له يبن مفسيرا وشكذا: 

ولذلك فإننا نستطيع أن نصفه بكونه مشاركاً في التفسير 2 كنا عودراي الد كتور 
الطيار () - أو مختصا في التفسير وعلوم القرآن» أو له حجهودٌ في الدراسات القرآنية. . 
ونحو ذلك من العبارات والنعوت المناسبة له دون أن يُطلق عليه وصف (المفَسَّر). 

ثانيا: رين ورك : 

لم أحد ادا عرف هذا الموضوعء عرفا يحدد معالمه» وييرز حدوده؛ ثما حعلئي 
احتهد في وضع مفهوم شامل لهذا الأمرء فأقول وبالله التوفيق والتسديد: 

هو مقابلة الأحداث المعاصرة للمُفسّر بما يشايهها في كتاب الله تعالى» سواء كانت 


المقابلة تامة أو جزئية أو مخالفة لما عليه | ية. 
)١(‏ حجمع وترتيب: د. محمد السيد الحليند» في ست بحلدات» مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 
)2 جمع وتعليق: د. عبد الرحمن عميرة» في سبع بجلدات» دار الكتب العلمية - بيروت. 
65 مفهوم التفسير والتأويل... ص .)5١7(‏ 
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تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند المفسّرين 


وقولي: " سواء كانت المقابلة تامة... " فأعين الأنواع الى يكون بها تنزيل الآيات 
على الواقع» وسيأنٍ بيانها في المبحث الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

أما الكلام حول تطبيقات المعاصرين هذه النظرية من خلال تفسير المنار» ومجالس 
التذكير فإنه سيأ الحديث عنها لاحقا في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. 
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المبحث الثاني 
علاقته بمسألة (الحكمة من نزول القران منجما) 


لقد كان نزول القران الكريم غلجما مقا اعتراض لدى المشركين» حيث إنه م 


2000 


ّ 5 2 5 5 كك ا #2 > ب مو مدر 2 
يكن جملة كسائر الكتب السماوية 8 وَقال الذينَ كفروأ لَوَلا مُرَلَ عليه الْقَرَءَانُ جملة 
ركاه عا م وبا الور ل ع ا 2 1 
وَحِدَة حذالك لِنْثَبَتَ به- فؤَادَك وَرَتَلِسَهُ نَرَتِيلا 29 4 (الفرقان: ؟05. 


فردٌ الله تعالى عليهم بذكر حكمة اقتضت نزوله مفرقاء وهي تثبيت فؤاد البي كل 
وتقوية قلبه» فقد كان يواجه أشد الأذى من قومه أثناء تبليغه دين الله عزوجحل» فيصيبه 
الهم» وينتابه الحزن... عند ذلك تتنزل آيات الله تعالى عليه كقوله: « وَلَا تََرَنَ عَلَيْهِرَ 
َلَا تلك فى صَيْقٍ مما يَمْكُرُوَ 4 (نحل: 007 ١‏ وَآَصيرٌ لكر رَيَكَ فَإِنَكَ عيبا" 
وَسَبَحْ يحبّدٍ رَيَكَ جين تَقُومُ () 4 (لطرر: +4)» ٠‏ قلا تَذْهَتٍ تَفْسَكَ عَلَيهِمَ حَسَرت إِنَّ 
لله علي يمَا يَصْتَعُونَ 4 «اطر: 0 ط سيرم لمع وَيُوَلُونَ دير (2) 4 (القمر: ه»... فتكون 
تسلية لنفسه» وتطميناً لقلبه» وبشارة لِمّا هو آنتٍ من النصر و التمكين. 

ولهذا قال أبو شامة المقدسي )١١(‏ رحمه الله في قوله تعالى: « لِتُتَبَتَ بي فُوَادَكَ 4 
(الفرقان: +م) " أي لنقوي به قلبك» فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى 
للقلب» وأشدّ عناية بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الك عليه وتحديد العهد به 


)١‏ هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيء أبو القاسم؛ مفسر ومحدث, من فقهاء الشافعية» توفي 
سنة (755ه). وله من المؤلفات المطبوعة: (المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز)» و (نور 
المسرى ف تفسير سورة الإسراء). 
يُنظر: طبقات المفسرين للدوادي »)5777/1١(‏ ومعجم المفسرين .)55717/١(‏ 


اه” دل 
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المكية عع و نالف ان نيحا 


و 


وكا سردن الرسالة الوذه من ذلك اتدنايه لعزن فيحديك لمن التتروز بها تفص عن 
العبارة " .)١(‏ ْ 

وقد احتهد العلماء الأحلاء رحمهم الله تعالى ف استخراج واستنباط العديد من 
الجكم الى حرصوا على ذكرها وتقييدها في تواليفهم ولا سيما المعاصرين منهم (). 

كات نمي ابرق هذه اليكم: معالجة وتقويم الواقع في عصر التنزيل» وذلك 
بنزول الآيات حسب الوقائع والأحداث كما أشار الله تعالى لذلك بقوله: « وَقَرَءَانًا 
فَرَقْمَهُ لِتََرَاَهُء عَلَى آلنّاس عل مُك وَترَلْسَهُ تَعِيلاً (3) © (الإسراء: .00٠‏ 

قال ابن عطية (ت: 45 هه) رحمه الله معلقاً على هذه الآية: يقلات قار إن 
ترولة متفرقا + كاك نا أراذ الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض» من أقوال وأفعال في 
أزمان محدودةٍ معينة " (). 

وهذه الأقوال والأفعال إنما هي عبارةٌ عن الواقع الطارئ والحادث في هذا العصر 
فيعايشون ملابساته» ويعاصرون قضاياه. 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير (ت: 4/الاه) رحمه الله: " تَرَلَ متفرقاً منجماً على 
الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم ريع 

فلو كان نزول القران الكريم جملة واحدة لانتفت منه هذه الكمة الجحليلة ؛ إذ ليس 

من المعقول أن تنزل الآيات في وقائع لم تحدث بعد ولم تخطر على فكر أحدء وهذا نقل 


.)58( المرشد الوحيز ص‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: مناهل العرفان »))57/١(‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ص (15)» 
ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص (53)» ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 
»23١(‏ ومدخل إلى القرآن والحديث لعدنان زرزور ص .)٠١7(‏ 

(9) المحرر الوجيز (451/9). 

(4) تفسير القرآن العظيم .)571//١(‏ 
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القزاقية ناشين نض حفن الارريسيها اللا لي" إن لقان لون ل كنس ل رفقهما علي 
حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام 
وذلك من تمام إعجازها " (). 

ولذلك فإن امن ينأف كناب اله قال اواؤندك أن كثيراً من الوقائع والأحداث قد 
أزلت "اياف يشأفنا إماا علي شبيل: 

-١‏ الموافقة والتأييد» كنزول آياتٍ كريمات توافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وتؤيد رأيه في كثير من الوقائع والأحداث. 

منها قوله رضي الله عنه: " وافقت ربي في ثلاث (© فقلت يا رسول الله: لو اتخذنا 
من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: ل وَأتِدُوأْ مِن مَقَامِإتْرهِعَمَ مُصَلُ 4 (لبقرة: )05٠‏ وآية 
المشناب: قليف رتونول اله لو اترقع قبا رلك أن مييق "فاه لكلمهزم الث نو لفاك 
لحراه الامتحا ١‏ لارام مام لي وا لخر عو اقلت انال اباد 0 


عه عرقي 6 َو 5 


إن طلقكن ان 1 ازوَاجا نر مك4 (التحريم: ه)» فنزلت هذه الآية "(6). 


)١‏ الوزير الشيخ محمد العزيز بو عتورء جد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لأمهء تَقَلّد الكثير من المناصب 
الوزارية في عهد الأمير الصادق بايء قْ دولة البايات ْ تونسء وهو من المشاركين ف إصلاح التعليم 
مجامع الزيتونة. 
يُنظر: صفحات من تاريخ تونس» للدكتور محمد الحبيب بن النوحة ص (457 -470). 

(؟) التحرير والتنوير .)5١/15(‏ 

(8) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (207/8): " قوله: (وافقت ربي في ثلاث) أي وقائع؛ والمعى 
وافقئ ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه ". 

(4) وهي قوله تعالى: ل وَإِذَا سَأُلْتُمُوهنَّ مَتَكا فَسَعَلُوضِك من وَرَآءٍ جاب دَلِكُمْ أَظهْر لِقَلُويكُم 
وَقُلُوبهِنَ 4 (الأحزاب: 7ه). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ماجاء في القبلة (فتح )501/١‏ حديث رقم 
(507)» ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه (نووي 
)١ 6‏ حديث رقم (1155). 
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اللمكمة من تزول القران متحما 


؟- الاستدراك والتقويم, وهذا متمثلٌ في آيات عتاب الله تعالى لنبيه محمد طلله 
ولصحابته رضي الله عنهم في بعض المواقف والوقائع الى تُعارض أمر الله 
تعالى» والىّ منها -- على سبيل المثال - عتاب الله تعالى لنبيه محمد وَل لما 
أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد موته وهو على الشرك فقال رسول الله 
" لأستغفرن لك ما ل أله عدك " 400 فأنرل الله تعالق: جا عار 
ير لت ءَامَنُوَا أن يَسْتَغفِرُوا لِلْمْسْرِسكِينَ وَلَوْ كَاتُوَا أؤل فر مِنْ 
ما تيكرت هج أيهم أْصَحَدبُ اللتجير و2 © (التربة: 1ل). 

له لإحابة لبعض التساؤلات الي يطرحها لنلى على لني 6 ؛ كالآيات الي 
يتم الابتداء يما ب « يَستألوك 4 أو « ويس يِسْتَفُونَكَ 4 أو غيرهاء سواء كان 

السؤال تادر فق المشلمين أو المشر فين 
ومثاله: ما جاء عن سهل بن سعد: " أن عويراً أتى عاصم بن عدي وكان سيد ب 
عجلان فقال: كيف تقولون في رجحل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يصنع ؟ سل لي رسول لل و عن ذلك فأنى عاص لبي فقال: يا رسول الله. فكره 
رسول الله ليه المسائل» فسأله عور فقال: إن رسول الله لد كرة المسائل وعَابّها كان 
عوعر : والله لا أنتهي حي أسأل رسول الله يل عن ذلك فجاء عويعر فقال: يا وسنول الله 
1 مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ك4: قل 
أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك () فأمرهما رسول الله وله بالملاعنة ما سمى الله في 


261 أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب ( إِنَّكَ لَا يََدِى مَنْ أَحَبَبتٌ وَلَدكنّ اله يَدِى مَن 
يَشَاءُ 4 (القصص: 25) (فتح 755/8) حديث رقم (41//7)؛ ومسلم في صحيحه, كتاب الإيمان» باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يُشْرّعَ في البسزع. . (نووي )١51/١‏ حديث 50 6 

)2 وهي قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمَ وَلَمَ يَكْن 3 سِْدَآءٌ إِيّه أَنفْسُهُمَ فَشَهَدَةُ أُحَدِهِرَ أَربَعُ 
سَبَددَات بِآللّه نه لَمِنَ الصّدِقيرت ره © © «النور: 5). 
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لمكن نكرو ل الفراق عتنيا 


كتابه فلاعنها.." ( 
24 إطيناناتلتقائق للقائن دو كس :ماتقاذ قادها منعا كإظيهان مجقيقة الافك 
المفترى على عائشة رضي الله عنها وكذلك كشف زيف المنافقين ونواياهم 
ضد الإسلام» وغير ذلك. 
ولا شك أن هذه الأحداث تُمَئْلٍ حُرْءًا من الواقع الذي يعيشه الصحابة الكرام 
رضي الله عنهمء ولذلك فإننا نحد القران الكريم قد اهتم بماء وأنزل بشأنها الآيات تتلى 
إلى يوم القيامة. 
وهذا لا يعيئ أن نزول القران الكريم كان كله استجابة للواقع - كما يدعيه بعض 
الباستيي 01 معان اغتددد الواقع اشيلة الونحي» وإن تراخى الواقع تراخحى الوحي معه؛ بل 
إن كن الفر اق ترا اقداء دون نسب أو حدك فون اكتقرير أمر العقيدة» وبيان أحكام 
الشريعة الإبدادية. وذكر أحوال الأمم المبنا بقة.:وآن هذه الآيات الى نرلت بسبب 
الوقائع 018 لا يربو عددها عن (مائي) آية من مجموع آيات القرآن الكريم الي تزيد 
على ستة آلاف آية» ولهذا عاب الطاهر بن عاشور (ت: 1+57ه) (2) رحمه الله على 
كثير من الممسسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة في أسباب النزول فأثبتوها في كتبهم 
ولم يُتبهوا على مراتبها قوة وضعفاء حي أوهموا كثيراً بن لانن أن القران لا تصول يانه 


)0١١‏ أخرجه البحاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب « وَالِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمَ 4 (فتح 2 حديث 
رقم (4745)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللعان» (نووي )”5//١١‏ حديث رقم (517515). 

)2 هو: الدكتور حسن حنفيء رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة» مارس التدريس في عدد من الجامعات 
العربية» وله عدد من المؤلفات ف فكر الحضارة العربية والإسلامية. 
يُنظر: موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين للدكتور خخليل أحمد خخليل .)957/١(‏ 
وقد تحدث عن هذه القضية في كتابه: (قضايامعاصرة) »)37/١(‏ وقام الكثيرون ,.عناقشته والرد عليه 
أمثال الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب» في مبحث التراث والتجديد» من حولية كلية الشريعة بجامعة 
قطر عدد ١١‏ - عام 997١م‏ ص »4)١71١- ١١9(‏ وكذلك الدكتور عدنان محمد زرزور ف كتابه: 
(مدحل إلى القرآن والحديث) ص (17ا7١).‏ 

(9) يينظر: التحرير والتنوير .)47/١(‏ 
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اللكبة طن وال اران كين 


فإذا قلنا بأن تراد الكريم نَرَلَ كلَهُ استجابة للواقع» وأنَ أحكامه وتشريعاته 
مقتصرة عليه فهذا ية يقتضي استبعاده وإزاحته عن واقع بقية العصور المستقبلية ؟ لأنه لا 
يلائمها : 5 لتطور كل واقع وزمن عن الذي قبله) وما يكون فيه من متغيرات 
ومستجدات ل ى تكن معهودة ولا معروفة قُ واقع التنزيل» ولو كان كذلك لتر كه 
افون ووم لعدهم 1 

إذا تبين هذاء فإن قضية تنزيل الآيات على الواقع في عصر الْمفسَّر هي امتثال لهذه 
الحكمة الجليلة» وهي معالحة الوقائع والأحداث من خلال كلام الله تعالى في كل عصر 
ورمن انامنها قرادك ووفائع عضر السسوين الي من أحلها نَرَّلَ بعض النص القرآني 
الكريم» ولأنه كتاب الزمن الذي لإيكن غخهورا وفك فون غيره. 

وقد بِيّن ابن باديس رحمه الله هذا الأمر أثناء كلامه عن الِكم الي من أجلها تَرَل 
القرآن منجماً فذكر هذه الحكمة الي نحن بصددها وبيّن حظّنا من العمل بها فقال: 4 أن 
نقرأ القرآن ونتفهمهء حي تكون آياته على طرف السنتناء ومعانيه صب أعينناء لنطبق 
آياته على أحوالناء ونتزطا عليها كما كانت تنزل على الأحوال والوقائع. 

فإذا حَدَثْ مرضّ قلى أو احتماعى طلبنا دواءه في القرآن وطبقناه عليه. 

وإقاك عنم ضيه رتور قاطي كلما فيه للدي ابعال 

وإذا ترّلت نازلة طلبنا فيه حكمها وهكذا نذهب في تطبيقه وتتزيله على الشؤون 
والأحوال إلى أقصى حد يمكننا " .)١(‏ 

فهذه نظرة ثاقبة خَرّحَت من نوره رمه الله تدل على فهم جديدٍء وإدراك 4 
لفهوم الْحِكُم من نزول القرآن منجما. 

فكأنه يقول: إن القرآن فيه كل شيء نحتاجه ؛ إذ أن الوقائع والحاحات تنطلق 
من حياتنا. 


(1) بحالس التذكير ص .)١181١(‏ 


ع لقاب 
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صيغ أسباب النزول المحتملة 


المبحث الثالث 
علاقته بمسألة (صيغ أسباب النزول المحتملة) 


إن تمن لعلو الذدق امن العلم بالتفسين أن اباب المسدوول مصدرها توقيفي: لا 


بحال للاجتهاد فيه» بل هو راجعٌ إلى الرواية الصحيحة أو المشاهدة والسماع لدى 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 


ولذلك قال الإمام الواحدي (ت: 454ه) رحمه الله: " ولا يحل القول في أسباب 


نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع من شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبحثوا 
5000 " زا وقد نقل العلامة الكافيجي(") رحمه الله الإجماع في 
ذلك22: 


ونحد سلفنا الصالح رضي الله عنهم قد شَدَّدوا في هذه المسألة أنمنا: تشتديل + عوفافلا 


لكلام الله تعالى من أن يشوب تفسيره الخطأ ولمحانبة. 


فهذا محمد بن سيرين (ت: اهم رجه الله يقول: ' سألت عبِيدَة (؟) عن آية 


من القرآن» فقال: اتق الله وقل سداداً ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن " (5). 


00 
إل 


00 
0 


أسباب النزول ص (57). : 

هو: محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي» لقب بالكافيجي لاشتغاله بكافية ابن الحاحب» تتلمذ على 
يديه السيوطي وأفاد منه» توفي سنة (1/9.م4ه). 

يُنظر: الضوء اللامع للسخاوي (555/7): وبغية الوعاة للسيوطي ))١١7/١(‏ ومعجم المفسرين 
85/9١‏ ه). 

التيسير في قواعد علم التفسير ص .)5١5(‏ 0 
هو: عَبِيدَة بن عمرو السلمانئ» أسلم قبل وفاة الرسول َلك بسنتين ولم يُلقه وكان عاماً فقيها» من 
أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهماء توق سنة (؟لاه). 

يُنظر: ذيب التهذيب (78/107). 

أسباب النزول ص (15). 


عرايو- 59 


صيغ أسباب النزول الحتملة 


ومن نّم فإنْ إشكالية تعرض لنا تُخالف ظاهر ما سبق ومضموفا ما يلي: 

إذا كانت أنساب الجرزل مصدرها توقيفي لا محال للاجتهاد فيهاء فكيف نوحه 
تنزيل بعض الصحابة والتابعين 58 الله عنهم بعض الآيات القرآنية على حوادث 
لأشخاص لم يكن لا أثرٌ أو وحودٌ أصلاً زمن التنزيل؛ بل على فرق وجماعات لم 
فييول مويف اياف امول 

سا قن ا ار اطي ا ب 
أَمَسَيِكُمْ وَأَنتْمّ تَعلَمُونَ © 4 «لأفال: :٠‏ حيث قال الصحابي الحليل المغيرة بن شعبة 
صا " نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه " 2١9‏ بالرغم من أن مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن إلا في سنة حمس وثلاثين من الهجرة على 
الصحيح؛ يعي بعد التطاع الوحعي: ووقاة التبي 95 بارع وعشرين بيه الزجا. 

وعند قوله تعالى: « وَآتّقوأ فِبَتهٌ لا نُصِيبَنَ آلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِدَكُمْ حَاصَّةَ وََعَلَمُوَا أن 
الله شديد لْعِقَابٍِ (72 4 (الأنفال: 5 قال الحسن البصري (ت: ١٠١١اه)‏ رحمه الله: 
"نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رحمة الله عليهم " (5© ويريد بذلك الفتنة الي 
مكحب يدم مكل عنما واو حر الي كار برعاي ونعار وري المكيما 

ومثال الفرق والجماعات ما كان عند قوله تعالى: « الَذِرينَ يَنقَضُونٌ عَهَدَ لله مِنْ 
ل ا اكوك الحو ا عضي وكوي ضيه 


ع 


.)١57/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

.)١١15/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(6) هي: فرقة من الخوارج» سُميت يبهذا الاسم نسبة إلى حروراء - وهي قرية من قرى الكوفة - وبما كان 
أول تحكيمهم واحتماعهم حين خالفوا عليا. 
يُنظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 2»)١77/١(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (؟587/9). والملل 
والنحل للشهرستاني .)١١5/١(‏ 

(؟) أورده ابن حجر في كتابه: العغجاب قُ بيان الأسباب »)741/١(‏ وأصله في صحيح البحاري في كتاب 
التفسير» باب © قل هَل كك بِالأَخْسَرِينَ أعتدلاً و2 4 » (فتح 107/0) حديث رقم (47178). 


َه لهي 


صيغ أسباب النزول المحتملة 


وقال عند قوله تعالى: « إنما جَرََو الذِينَ حاربون اللّهَ وَرَسولَهُء وَيَسَعُوَنَ فى الأزض 
فَسَادًَا 4 (لمائدة: عم ١‏ نزلت في الحرورية ' 2 
وهذا التابعي ا بن كم القرَطي ر رحمه الله 06 ا ف 


(القمر: 410 -49). 
وعند قوله تعالى: 321 ل لين ننجتَدِلونَ فى ءا يَتِ الله نْ يُصَرَفونَ د 18 
غافر: 5 قال محمد بن سيرين رحمه الله: " إن لم تكن هذه دن لطر ية (©) فإني 


| 
1١ 
2 


لا أدزي فيمو نزلت: "220 

ومن المعلوم أنْ هذه الفرق والجماعات لم تظهر إلا بعد انقطاع الوحي بخمس 
وعشرين سنة تقريباً. 

فهل هذا د يعني أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قد خالفوا التوقيف ؟!. 

ليس الأمر كذلك قطعاً. فهم لا يعتقدون أن هذه التسزيلات هي السبب الرئيس 
الذي من أجله أنزلت الآية» ولكنها داخخلة' ف 'ميلناة مضه له» وهذا عبّروا عن هذه 
اللمطوركه ب" نزلت هذه الآية في كذا " أو ا نزلت في كذا ". وهي ما تُعرف 
بالصيغة المحتملة. 


.)457/7( أخرجه ابن مردويه بسنده» وقد أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١57/15(‏ 

() هي: فرقة من المعتزلة» سّميت بذلك نسبة إلى نفيهم للقدر بقوهم: إِنَّ العبد هو الذي يخلق فعله» وأول 
القدرية - على الأرجح - هو معبد الجهئ المقتول سنة (0/ ه). 
يُنظر: الفرّق بين الفِرّق ص »)١١5(‏ والملل والنحل .)47/١(‏ 


(:) أخحرجه الطبري في تفسيره (770/60). 
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صيغ أسباب الحنرول امعيلة 


ومن هنا نحد عبارات أهل العلم تدل على ذلكء فهذا ابن جرير الطبري ' ”> 
(ت: ١٠0+ه)‏ رحمه الله يقول: " وقد تنزل الآيةٌ في معنّى ثم يكون داخلاً في حكمها 
كر أكا كافدو كه معو ما د ليده ير 11 

وقال ابن تيمية (/١لاه)‏ رحمه الله: "وقولهم: (نرلت هذه الآية في كذا) يراد به 
تارة أنه سبب لنزول» ويراد به تارة أن هذا داحل في الآية وإن لم يكن السبب كما 
تقول عت يذه الآية كذ" 00 

وقال الزركشي (54لاه) رحمه الله: " قد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال: (نزلت هذه الآية في كذا) فإنه يُريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا 
لحك له اذهدا كان السبيب فى وزو 

وقال ولي الله الدهلوي (؟) رحمه الله: " وقد تحقق لدى الفقير أن الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم كثيراً ما يقولون: (نزلت الآية في كذا) ولا يكون غرضهم إلا تصوير ما 
تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني: وذكر بعض القصص والوقائع الى تشملها الآية 
الكريمة لعموم لفكلياء واد كادف القضة معقدقة على نزول الآية أو متأخرة عنهاء 
إسرائيلية كانت أو جاهلية» أو إسلامية تنطبق على جميع قيود الآية» أو بعضها... فكل 
من يستحضر هذه النكتة» يستطيع أن يعالج احتلافات أسباب النزول بأدن نظرة 
وتأمل " (0. 


.)5١7/0( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مقدمة في أصول التفسير ص (48). 

(9) البرهان في علوم القرآن .)5١1/١1(‏ 

(4) هو: ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي؛ فقيه حنفي من كبار محدثي زمانه» أحيا الله به السنة في 
بلاد الهند» وله عقب صالح ساروا على سيره؛ وله مشاركة في أكثر من علم؛ ومن مؤلفاته المطبوعة: 
كتاب (الفوز الكبير في أصول التفسير)» وكتاب (حجة الله البالغة)» توفي سنة (11175ه). 
يُنظر: الأعلام .)١49/1(‏ 

(5) الفوز الكبير في أصول التفسير ص .)٠١8(‏ 


0 الوذه 


مذ 


صيغ أسباب التحرول امهيلة 


فعلى هذا يكون عمل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من قبيل الاجتهاد في غير 
ما نزل النص بسببه» أمّا ما كان غير ذلك فهو توقيفي لا محال للاحتهاد فيه. 

وهكذا يُعمد لمفسر إلى تنزيل الآيات في كتاب الله تعالى على وقائع 
عصره. وذلك بأنها داحلة ومتضمنة هذه الآيات الى نزلت بشأن وقائع وأحداث تشايها 
وقائع المفسر في عصرهء كما هو صنيع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ولهذا قال 
الزركشي (ت: 84لاه) رحمه الله: " والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث 
وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة وإن لم تكن حطرت له تلك الحادثة قبل حفظه 
الس "00 

ويهذا يظهر لنا مدى العلاقة الوطيدة» والصلة الحميمة بين تنزيل الآيات على 
الواقع ومسألة صيغ أسباب النزول المحتملة الي تعتبر من المسائل التأصيلية لنظرية 
تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين. 


.)57١/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


اه - 


0 
5 ره م 1 
ا 


المبحث الرابع 
علاقته بمسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) 


تعتبر مسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) )١(‏ من المسائل الواضحة 
والصريحة الي استدل بما المفسرون على قضية تنزيل الآيات على الواقع ؛ إذ كل حادثة 
َل بشأنها النص القرآني فإنه غير مقصور عليهاء بل إن هذا النص يعم كل واقعة كانت 
ماي و لاقي نا كبلك ال نين الدعومن عله الرلت الكل 


وقد بِيّن البي يليه هذه المسألة في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رجلاً أصاب من امرأةٍ قبلة فأتى النبي يق فأخيره؛ فأتزل الله: < وَأقِمٍ آَلصَّلَةَ طرَق آلبَّارٍ 
نا و اليل إن قسنت يدهن الكيقات” ذَلِكَ ؤِكْرَى للذكريت (2) 4 هرد: 014 
فقال الرجحل: يا رسول الله ألي هذا ؟ قال: "الجميع أميَ كلهم" (). 

ونحد الصحابة رضى ي الله عنهم قد فهموا هذه المسألة أيضاء فهذا كعب بن عُجْرة 
رضي الله عنهم يروي حادثة عن نفسه فيقول: " حُملت إلى البي ولةٌ والقمل يتناثر على 


01 اسختلف الأصوليون حول هذه المسألة» فمنهم من يرى بأنْ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب وهو 
قول الجمهور» ومنهم من يرى بِأنّ العبرة بخصوص السبب» ويُنسب إلى اْرني وأبي ثور والدقاق» 
والراجح الأول. ٍ 
تنبيه: هذا الخلاف محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله؛ أما إذا قامت تلك 
القرينة فإن الحكم يكون مقصورا على سببه لامحالة بإجماع العلماء. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ».)5١7/9(‏ ومناهل العرفان .)١١4 /١(‏ 

)2 أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (فتح 01 حديث رقم 
(575)» ومسلم ف صحيحه. كتاب التوبة» باب قوله تعالى: « إن أخَسَئَبتِ يُذْهِينَ آلسَيََاتِ »4 ) 


(نووي )87/١17‏ حديث رقم (19157). 


5 و3 جز 
ا 


العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب 


وجهيء فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد شاةً ؟ قلت: لا. قال: 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق 
رأسك. فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة " (). 

ولذلك قال السيوطي (ت: ١١591ه)‏ رحمه الله: " ومن الأدلة على اعتبار عموم 
اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم ف وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعًا 
ذائعًا بينهم " (). 

وقد احتزلت لنا هذه المسألة الكثير من القضايا والأحداث اليّ ور 
زمن التسزيل» وهذه من حكمة الشرع الحكيم ؛ لأن الوقائع لا فاية هاء فهي تسير في 
حركة مستمرة سيّالة» وأن النص القرآني الكريم هو الذي يستوعبها. 

وقد أبعد النجعة بعض الباحثين (©) في هذا الزمان ممن يرون بأنّ (العبرة بخصوص 
السبب لا عموم اللفظ) (4») بقصد قصر الألفاظ القرآنية العامة على ما ورد في عصر 
النبوة فقط دون تعميمها وتنزيلها على بقية العصور. 


(فتح 014/8 حديث رقم (45117)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذى.. (نووي 70/8*) حديث رقم (5810/5). 

(؟) الإتقان في علوم القرآن .)865/١(‏ 

ضع هو: محمد سعيد العشماوي» مستشار ورئيس محكمة الجنايات» ومحكمة أمن الدولة العليا.كصرء» مارس 
التدريس في عددٍ من الجامعات والمعاهد الشرقية والغربية» وله العديد من المؤلفات المطبوعة منها 
(معالم الإسلام)» و (الإسلام السياسي)» و (الخلافة الإسلامية) وغيرها. 
ينظر : احلة العربية» عدد ه/ا١2)‏ ص (5ه - لاه)» شهر شعبان» عام57١1541١اه-م‏ ضمن سلسئلة: 
كاب يب انا اه للأستاذ: أحمد عبد العزيز بو عامر. 

(5) أشار إلى هذه المسألة في كتابه: الربا والفائدة في الإسلام ص (8” - 5©)» وقد تولى الرد عليه عدد 
من الباحثين أمثال الدكتور: عمر عبد الله كامل في كتابه: قراءة نقدية في فكر محمد سعيد العشماوي 
والرد على افتراءاته ص .)١١8- 11١1١١‏ 


كت - 7" 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


ويهذا الرأي تنتفي صلاحية القرآن لهذا العصر وغيره» فيكون محصوراً مقصوراً على 
عصره الذي تزل فيه. - 

ولمهذا بحد شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 8١/لاه)‏ رحمه الله قد تنبه هذه القضية 
فقال: " والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل يختص بسببه ؟ فلم 
يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما 
غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص» ؛ فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها 
بحسب اللفظ ! والآية الت لا سبب معيّن إن كانت أمراً أو فيا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخص ومن كان عترزلته أيضا " ١١‏ 

فالآيات الى نزلت بشأن المنافقين ف عهد البي وليه » وما فيها من وصف لأعمالهمء 
فإها تَعُمٌ كل من يستحق أن يُطلق عليه وصف المنافق على مر العصور والدهور من يُظهر 
الإعان ويبطن الكفن: 

ولعل هذا ما يُفسسّر عدم ذكر منافق بعينه بل يأ الحديث عنهم بأوصافب ونعوت 
تُرشد إلى أعمالهم. كما تكرر ذلك في سورة التوبة عند قوله تعالى: 8 وَمِنَهُم من يُقَولٌ 
نذْن لى وَلَا تق 4 «نربة: :4 وقوله: « وَمنّهم من يَلمِرُكَ فى آلصَّدَقست 4 «مرة: دم» 
وقوله: « وَمِنَِم آلّذِيت يُؤْدُونَ آَل للوارن نو 01 4 (التوبة: »)5١‏ وقوله: 9« وَمِنْكُم 
من عَنَهَدَ آنل لت َانَدنَا مِن فَضَّلِه لَمَصَّدَّقَنَّ وَلَتَكُوئنٌ مِنَ آلصَّطِحِينَ () 4 (التوبة: .0/٠‏ 

وكذلك الآيات الي نزلت في وصف المومنين وبيان حالهمء فإها أيضاً تَعُمُ كل من 
يستحق أن يُطلق عليه وصف الإيمان في أي عصر وزمن كان. 

ولذلك قال الشيخ محمد رشيد رضا: " إن الآيات على عمومها تتناول من كان 
منهم في عصر التنزيل تناولا أولياء وتصف حالهم وصفا مطابقاء وهي مع ذلك عبرة 


.)17( مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 


ا ا م 1 
نه 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


عامة شاملة لمن مضى ولمن يحيء من هذا الصنف إلى يوم القيامة " .)١(‏ 

وأختم هذا المبحث ,مسألة يجدر الإشارة إليها وهي: حكم تعميم بعض الآيات الي 
نرلت بشأن الكافرين من اليهود والنصارى ونحوهماء وتنزيلها على أفراد المؤمنين ممن 
انطبقت عليهم بعض الصفات الي حملها الكفار. 

فأقول: إن من يتأمل عبارات السلف من المفسرين وغيرهم يلاحظ أنهم يُحوزون 
هذا الأمر ؛ « قرا الما ابه يد شيل هولاء الملنين عمل أوليك: الكافرية: 'ولأن هذه 
الآيات متتاولة من كان على فكل اهنم من هذه الأمة. 

ومثاله ما جاء عن ابن جرير الطبري (ت: ١٠7ه)‏ رحمه الله عند تفسيره لقوله 
تعالى: « الّذِينَ يَعقَضُونَ عَهَدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيتَقَء وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ آللَهُ به : أن يُوصَل 
وَيُفْسِدٌ يُفسِدُو فى الأزض أوكتبلك هُمْ آلْخَسِرُوتَ © يا 4 (البقرة: 107 حيث قال: "...غير 
أن هذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نزلت - أي أحبار اليهود 5 ك1 
من أهل النفاق - فإنه معن يما كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلالة» ومع 
با وافق منها صفة المنافقين خاصة جميع المنافقين وبما وافق منها صفة كفار أحبار اليهود 
جميع من كان لهم نظيراً ف كفرهم " (0. 

وكذلك ما جاء في آية التحذير من كتمان العلم ( إن لين يَكتُمُونَ ما مَآ أَنْرَلَنا تا ِنَ 
ليت وَآهُدَئ مِنْ بَعْدِ ما مَا بِيْنَهُ لِلنّاس فى الْكتب اريك بلقم آل ر: 
َللَعْمُورتَ 029 4 (البقرة: 8)» حيث قال الطبري (ت: ١٠لاه)‏ رحمه الله: '...وهذه 
الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنها معينٌ يما كل كاتم علماً فرض الله تعالى 
بيانه للناس "(0). ْ 


(01) تفسير المنار .)١74/1(‏ 
)١(‏ تفسير الطبري .)419//١(‏ 
00 تفسير الطبري (؟/؟0785). 


سد 6 0 
١‏ رقع 3 
ب م َ 
ا 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


وقد فهم أبو هريرة رضي الله عنه هذا لمعن فقال: ". . ولولا آيتان في كتاب الله ما 
حَدّنَتُ حديفا" ثم تلا: « إِنَّ آلذِينَ يَكثُمُونَ م أدرلْنا مِنَ الْبَيَتَتِ » الآيتان )١(‏ 

فهاتان الآيتان وإن كان المخاطب فيهما أهل الكتاب» إلا أنه جاز لنا أن ننزلهما 
العمميي علد عرزهم من شحابة عملهم يتين البللون» كبا قال الرختري 
(ت: 78ده) رحمه الله: " وكم من آية أنزلت ف شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب 
لواف قذي خا اعفار ووه "0 

قال ابن باديس رحمه الله: " نزول الآآيات في الكافرين لا يمنع من تطبيقها على من 
شاركهم في مثل الحال الذي أنكرته عليهم من المؤمنين ؛ لأن الوصف المذموم مذموم, 
شواء أكاق منص يدموها آم كان كافر! "(0)), 

وعلى هذا فإن التنزيل بمذه الصورة يكون جائزا بضوابط ينبغي الاعتناء 
والاهتمام درطي الآ : 

أولاً: يحَسْنْ ذكرٌ مدلول الآية المطابق» وهو أنها نازلة في الكفار» وأنه يستفاد منها 
أن من اتصف بهذه الصفة من المسلمين» فإنه يلحق بحكم الكفار» ولكن كل بحسبه. فهذا 
كافرٌ كفراً محضاء وهذا مسلمٌ عاص وافق الكفار في هذه الصفة. 

ثانيًا: إن من سلك هذا الطريق» فإنه لا يصح أن يقصر الآية على ما فسر به قياسأً» 
ولو فعل لكان فعله تحكماً بلا دليل» كما هو حال أهل البدع» والتحكم لا يعجز عنه أحد. 

ثالغا: إيلزم أن يكون بين معين الآية الظاهر وبين ما ذكره من الاستشهاد أو التفسير 
قياساً ارتباط ظاهرٌ وإلا لكان باطلاً من أصله. 


)2 أخرجه البخاري ف صحيحه؛ كتاب العلم» باب حفظ العلم (فتح )١5/8/١‏ حديث رقم ))١١4(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه (نووي 
15 حديث رقم (57860). 

(؟) تفسير الكشاف .)١97/80‏ 

299 بجحالس التذكير ص (55 .)١‏ 

(4) تُنظر هذه الضوابط ف بحلة: (مواكب) عدد 21١5‏ عام 47 ١ه‏ مقال بعنوان: (الاستشهاد بالآيات 
في غير ما نزلت فيه...) ص )١5(‏ للدكتور مساعد بن سليمان الطيار. 


د إه - 


5 و3 جز 
ا 


الفصل الثاني 
تنزيل الآيات على الواقع: نشأته: وأنواعه 


وفوائده. وحكمه 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأته وتطوره. 

المبحث الثابي: أنواع تنزيل الآيات على الواقع 

المبحث الثالث: فوائد تنزيل الآيات على الواقع وحاجة الناس إليه. 


المبحث الرابع: حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه. 


انيه - 


ارم ام 
ات جتن | ' 
6 غراس ل ماله 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


المبحث الأول 
نشأته وتطوره 


لم تكن قضية تنزيل الآيات على الواقع مستخدمةٌ في عصر البي 3# ؛ وذلك لأن 
النص القرآي ما زال مستمراً في النزول على الوقائع والأحداث. 

إلا أن عملية الاستشهاد بالآيات على الواقع (2 واليّ تعتبر جُزءاً من التفزيل 
كانت متداولة ومعروفة» فقد كان الببي يخ يستشهد بالآية على ما يكون من وقائع 
وأحداث في عصره لم ينزل بشأها قرآن. 

ومن "ذلك ما روا علق جين أي :ظالنية رضي الله عند" أن رسرل: الل فا :طرقة 
وفاطمة بنت الني يك ليله فقال: ألا تُصليان ؟ فقلت: يا رسول الله ! أنفسنا بيد الله 
تإذا قاء آنا ينها عاءفالقير ف جين فلك ذلك يول هرم إل شيعا جه وكو قن 
يضربُ فَحِدَهُ وهو يقول: 9 وَلَقَدَ وف فى ًا لان لاس من مَكُل ملو وكانَ 


سر 


آلإِنسَنُ كدر سَىْء جَدَلآ 9 4 (الكهف: 4ه ' 02 


)١(‏ الاستشهاد بالآيات على الواقع: هو طلب نص من القرآن يشهد لواقعة معينة» ويكون ذلك إذا لم يبن 
عليه حُكم شرعيء أما إذا بن عليه حُكمٌ شرعي فإنه يُسمى استدلالاًء وهو طلب نص من القرآن يدل 
على 0 ماء 0 ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره (514/7) عند قوله تعالى: ١‏ « أَفَحُكمَ 
الجَهليّة يبون وَمَن ن أَحَسَنٌ مِنَ آلّهِ حكمًا لْقَوَمِ يُوقِنُونَ (2 4 (المائدة: ٠ه)‏ حيث بِيّن انحراف حكام 
زمانه عن الحكم بشرع الله تعالى. 
يُنظر كلامه في المبحث الثالث من هذا الفصل ص (50). 
وعلى هذا فالاستشهاد أعم من الاستدلال» فكل استدلال يكون موادا لبان ليس العكسء» وكلاهما 
داحل في دائرة التنزيل. 

(؟) أخحرحه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد» باب تحريض الني يخ على قيام الليل.. (فتح )١١/*‏ 
حديث رقم »)١١717(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حب أصبح (نووي 707/5) حديث رقم .)١1815(‏ 


رقع 37 
2 2 1 
ا 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


فلفظ الإنسان عامٌ يُطلق على كل من اتصف بالإنسانية سواءً كان مسلماً أو 
كافراء و لَمّا سمع الببي يك هذا الجدال الذي صّدَر من زوج ابنته علي ؛ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» رأى أن هذه الآية هي أنسبُ آية في في القرآن تشابه الموقف الحالي فاستشهد 
يها ص . 

وكدذلك نا رواه بُرئْدَة بن الخصبب (1)ارضى الله غيد .نيت قال خنطا سوال 
الله ل فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهماء عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان 
ففزل فأحذهما فصعد يما المثبر ثم قال: "صدق الله « إِنَمَآ أموالكم وَأوْلَدُكُرَ فِثَتةٌ » 
(التغابن: )١5‏ رأيت هذين فلم أصير ثم أحذ في الخطبة" 0١‏ 

فأي خطبة أعظم وأبلغ من هذه الى اشتملت على التطبيق العملى لِمّا يُخبر به الله 
في كتابه الحكيم من فتنة الأموال والأولاد للمؤمن. 

وقد سار الصحابة الكرام رضي الله عنهم على طريقة البي كَل » فهذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لما نعي إليه بر وفاة البي ييه ورأى تشكيك بعض الصحابة 
رضي الله عنهم في هذا الأمر صعد المنبر وقال: " أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً 6 


)00 هو: بُريدة بن الحُصّيب بن عبد الله الأسلمي؛ صحابي جليل؛ أسلم بعد ال هجرة» وغزا مع البي وَل 
ست عشرة غزوة ثم سكن في آخر حياته في مرو إلى أن مات فيها سنة ثلاث وستين من الهجرة. 
يُنظر: الإصابة .)4١8/1(‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث (577/1) حديث رقم 
(77)» والترمذي ف سننه» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين (517/9) حديث رقم 
(771/5)» والنسائي في سننه» كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة... 
)٠١8/9(‏ حديث رقم 4)١415(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب اللباس» باب لبس الأحمر 
للرحال(55/5١)‏ حديث رقم (.5؟ 
والحديث صححه ابن خزيعة (؟/755)» وابن حبان .)407/1١7(‏ والحاكم في المستدرك :)4714/١(‏ 
وحسنه الترمذي (51717//9). 


2 بذهم 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


فإن محمدا يل قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت» قال الله تعالى: ( وم 
محمد إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ آلْسُلُ أفن مت أو ميل أَنقلم عل أغقيكُم ومن 
يَعَلِتٍ عل عَقِبَيّهِ قن يَطُرٌ الله يما وَسَيَِجَززى لَه آلشكرِينَ (2) » ال عبراد: 2044 ). 

فكان هذا الاستشهاد فصلا للخطاب» وتخفيفا للمصاب» ا للجدال الذي 
حصلء وكأن الناس لم يسمعوا يما من قبل حى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فانطلقوا 
يتلونما ويستشهدون بماء بالرغم من أنها نزلت في غزوة أحد عندما أشيع موت البي وَل 

وغيرها من الأمثلة الي تدل على شيوع أمر الاستشهاد بالآيات على الواقع ف عهد 
البي وَليِةٌ والصحابة ومن بعدهم. 

أن التستريل ناته لم ينشاً بصورةٍ واضحة إلا في عصر الخلفاء الراشد ين بوخخاضة 
بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ وذلك لأن الوحي الذي كان 
يعالح قضاياهم قد انقطع, فكثرت الفتن» وَرّحّت التيارات الفكرية والفرق المحالفة 
لأمر الله تعالى ورسوله يي » كالخوارج والقدرية والشيعة ونحوهم» نما جعل بعض 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ينزلون بعض الآيات على هذه الفعن والفرق 
المبتدعة . 

ومن ذلك تنزيلهم قول الله تعالى: ( إِنَكَ ميت وإجُم مَيُِونَ (2) ثم إنَكُمْ يوم 
لْقِيّسّةِ عِندَ رَبَكُمَ تَحَتَصِمُوَ (2) 4 (لزمر: .+-01 على فتنة مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنهه حيث قال ابن عمر رضي الله عنه: " نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما 


2 


تفسيرها حي وقعت الفتنة فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختتصم فيه " (0), 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجحنائز» باب الدحول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
(فتح )١87/*‏ حديث رقم .)١5147(‏ 
)2 أخرجه الطبري في تفسيره »)507/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ,)775-0/٠١١(‏ وعزاه السيوطي في 


الدر المنشثور )157/1١7(‏ إلى عبد بن حميد وابن مردويه. 


داه - 


سخ مل 
ا 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


وقال إبراهيم النخعي )١(‏ رحمه الله: " لَمَّا نزلت « إِنَّكَ ميت ويم مَيدُونَ شم نكم 
بوم الظه عن ريك لت وري والواقنن اخصومت يتنا ون اجون 9 فاق فلا 
فل عتما نين عفان قالوا اعد عمو مسا يا تدك "ا 
وكذلك تنزيلهم بعض الآيات على فرقة الخوارج ومنها قول قتادة (7) رضي الله 
عنه إذا قرأ قوله تعالى: ١‏ فَأمًا النزين فى قُلُويهد رَيَعْ كَمَتَبمُونَ ما تسب ينه 4 (آل عمران: 7) 
قال: ' إن لم يكونوا الحرورية والسبئية (؟) فلا أدري من هم " (©. 
ا س 2 5 8س سك ار مرإرهه 
وكان أبو أمامة رضي الله عنه يقول عند قوله تعالى: « فأمًا الذِينَ آسَوَدّتٌ 
وَجُوهَهُمَ أَكْفَرَمٌ بَعََ نكم 4 (ال عمراد: 5١ل) ١‏ هم الخوارج " ل وقال هذا أيضا هع 


هر 


عند قوله تعالى: « فَلَمّا رَاعْوَأ أَرَاءَ لَّهُ فَلُويَهُمٌ 4 الصف: 6 


261١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي, يكين أبا عمران» من أهل الكوفة» ومن مشاهير مفسري 
مدرستهاء روى عن علقمة ومسروق» توق سنة (55ه). 
يُنظر: وفيات الأعيان »)1/١(‏ والواقي بالوفيات »)١75/57(‏ ومعجم المفسرين .)١4/١(‏ 

(؟) أخخرحه الطبري في تفسيره (. 0 ٠٠‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )557/١7(‏ إلى عبد بن حميد. 

(7) هو: قتادة بن دعامة السدوسيء مُفسسّره وفقيه» وحافظ للحديث؛ وروى عن أنس بن مالك وعدد من كبار 
التابعين» من مؤلفاته: (تفسير القرآن)» و(الناسخ والمنسوخ)» و(عواشر القرآن)» توفي سنة (14١1ه)‏ 
يُنظر: : طبقات الأفسرين للداودي (59/1)» ووفيات الأعيان (/65)» ومعجم المفسرين (485/1). 

(15) السبئية: إحدى فرق الشيعة الغالية وهي تُنسب إلى عبد الله بن سبأء ومن جهالاتهم: زعمهم أن عليا 
رضي الله عنه لم يمتء وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض عدلاً كما مُلكت جوراً» وأنه 
في السحاب» والرعد صوته؛ والبرق سوطه... إلى غير ذلك من ترهاقهم. 
يُنظر: مقالات الإسلاميين (87/1)» والملل والنحل (174/1). 

(5) أخحرحه الطبري في تفسيره (5030/9). 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (778/5)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (/0775» وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (777/7) إلى عبد بن حميد. 

(600) أخرجه الطبري في تفسيره (5؟/117). 


الره - 


0 
ا ا م 1 
نه 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


وكذلك ما كان من أبي الجوزاء(١)‏ إذا تلا قوله تعالى: « وَإِذَا لَقُوكُمَ قَالُوَا دَامَنَا 
وَإِذَا خَلَوَأ عَصُوا علي الأَتَامل مِنَ َلْفَيظْ > (اآل عمران: 00١4‏ فإنه يقول: "هم 
الإباضية(5)""(). 

اس الله عنه عن قوله تعالى: « قل هَل تُنَُمْ 


بالْأَخْسَرِينَ أعصلاً 2 2 © (الكهف: +.ى قال: " أنتم يا أهل حروراء " زود وف رواية: 
"أنت وأصحابك" 6 
فَلَمّا كانت بدعة الخوارج أول بدعةٍ حَدَنَتْ في الإسلام» وأنما تُشكل خطرا عظيما 


ع 1 


علق :فك الأقة وهاسا ‏ كيرا يورق لطن الصخابة والتاعين: وتزعم “لفرشه: 


)22 هو: أوس بن عبد الله الرّبعي البصري» من كبار العلماءء» يكين بأبي الجوزاء» وقد حَدَّتْ 000 
وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكان أحد العباد الذين قاموا على الحَحّاجء وف انك زه 
يوم الجماحم سنة (405ه). 
يُنظر: سير أعلام النبلاء (171/5؟)» وقذيب التهذيب .)398/١(‏ 

(؟) الإباضية: فرقة من اخرارع» وهم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي» الذي رج في أيام مروان بن 
محمد» ومن معتقداقم: أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مش ركين» ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم 
حلال؛ وغنيمة أموالحم من السلاح والكراع عند الحرب حلال» وما سواه حرام» ودار مخالفيهم من 
أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطانء فإنه دار بغي» ومرتكبي الكبائر موحدون لا مؤمنون. 
ُنظر: مقالات الإسلاميين »)١8*/١(‏ والملل والنحل .)7415/١(‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره )7١9/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (2)745/5 وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور )74٠/5(‏ إلى عبد بن حميد. 

(4) هو: عبد الله بن عمرو بن الكوّاء اليشكريء من رؤوس الخوارج» وله أخبارٌ كثيرة مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وكان ممن رَجَعّ عن مذهب الخوارج َم حاورهم ابن عباس رضي الله عنهما في 
الحادثة المشهورة. 
يُنظر: لسان الميزان لابن حجر (779/5). 

(ه) أخرجه الطبري في تفسيره .)475/١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره .)477/1١(‏ 


8ه ب 


5 و3 جز 
ا 


نشأة علم تسزيل الآيات على الواقع وتطوره 


وجدناهم قد استخدموا تنزيل بعض الآيات الي فيها وصف الكفرء والزيغ» وخحسران 
العمل» وسواد الوجه... على هذه الفرق المعاصرة لواقعهم 

7 جاء العصر العباسي والذي يُعتبر من أخْصّب العصور في تفسير القرآن العظيم, 

وأغرّرها إبداعا ىق عالاية وععريدت فيه تفاسير الرأي 007 أصبحت قضية تنزيل 
الآيات على الواقع تأخذ بحراها بشكل أوسع من ذي قبل إلا أنه لا يحق لنا أن نجعلها 
ظاهرة ملموسة» بل هي إشارات يسيرة منثورة في تفاسيرهم تتفاوت من مُفْسّر لآخر. 

ولعل الأسباب الي ترجع إلى هذا التفاوت تكمن ف الأمور الآنية: 

-١‏ اقتصار انر تتشي الث زه اعلروبياة المفرادة أو الجملة القرآنية فقط. دون 
أن يُورد أحداث وقضايا واقعه» وهذا الأمر أكثر ما يكون في تفاسير معان 
القرآن ومفرداته كمفردات القرآن للراغب» ومعانى القرآن للقرّاء والأعفش 
ونحوهما. 

؟- التزام الل »١(‏ بذكر الأحاديث والآثار الواردة عن البي َلهٌ » وصحابته 
والتابعينء في تفسبر الآية الواحدة دون أن يكون له عمل في تحليل النصوص؛» 
أو ربطها بالواقع» وهذا ما يكون في التفاسير المسندة» كتفسير ابن أبي حاتم 
وعبد الرزاق وغيرهماء أو التفاسير الي تَنْص على نقل التفسير المأثور ككتاب 
السيوطي المسمى ب (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ونحو ذلك. 

ا أن يعمد المفَسّر إلى تفسير معين فيقوم باختصاره. وفق مهيح خدج يلزمه عدم 
الخروج عن الأصل سوى ما يكون من حذف الأسانيد أو الرؤائالق 
الإسرائيلية أو الضعيفة أو الموضوعة ونحو ذلكء مع الحفاظ على أصل التفسير 
ما يضطر المختّصر إلى عدم إدحال قضايا واقعه المعاصر. 


4 ميته مفسراً تحوزأً وإلا فهو مشارك في خدمة التفسير» مالم يكن متصدياً له في تفسير آخر أو تدريس. 
ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول ص ١759‏ -707). 


2ت 


0 
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ا 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


ومن يتأمل اختصار العز بن عبد السلام (ت: 570ه) لتفسير الماوردي 
(ت: 0٠ه4ه)‏ يدرك صدق ما ذكرت» فبالرغم من أن واقعه كان مليئاً 
بقضايا الأمة الضيرية #التسال مع التعار ل وها إلا أنه لم يشر في مختصره هذا 
إلى شيء من ذلك ؛ نظراً للمنهج الذي اتخذه في الاختصار. 

4- الظروف السياسية في عصر الْفَسّر لا أثرٌ كبيرٌ في إخفاء كثير من قضايا 
الواقع الحسّاسة» والي كان من الممكن تنسزيل بعض الآيات عليهاء ولكن 
حفية التسّر نتن الأذئ: والشكين بيده رحوضا ونه خلى دوه الفئنة من امجتمع 
ونحو ذلك» جعلته يلجأ إلى عدم اع عن هذه الأمورء أو إلى اتخاذ ما 

ب (تنزيل التلميح) )١(‏ فيجعله سترأً وحماية عما يعرض له من 
0 والبلايا. . 

ه- " انتشار الأفكار الع الا تس انع وج العقيدة الإسلامية» فتُحوّل التفسير 
إلى معارك فكرية مذهبيةٍ بين أهل السنة والمعتزلة» والخوارج والشيعة وغيرهاء 
إضافة إلى لافات النحويين والفقهاء.. وتحوّل الأمر بعد ذلك ليكون الدافع 
لتفسير القرآن - عند كثير من المفسرين وبنسب متفاوتة - هو المتعة الفكرية 
والشغف الثقافي بكثير من المعارف والفنون» ومن هنا بدأ التجاوز الصريح 
8 الحياتي كدق وقاحك التنكر :ون تفضين القز ان الذي هن الك ل 
١‏ لحياتها وبين واقع هذه الأمة " (') ولعل تفسير الفخر الرازي 
(ت: 0ه المسمى ب (مفاتيح الغيب) أو (التفسير الكبير) يُعد من 
ضمن هذه التفاسير الى دارت فيها الكثير من المعارك العقدية والكلامية 
ناهيك به عن المتعة الفكرية والترف الثقاقي» حى بالغ فيه بعضهم فقال: 


(01) يُنظر: المبحث الثاني من هذا الفصل ص (87 - 87). 
(؟) محلة التجديد الماليزيق» عدد 54 - ربيع الآخر - عام5١41١1ههء‏ مقال بعنوان: (البعد الواقعي ف العمل 
التفسيري) للدكتور زياد حليل الدغامين ص (07). 


5 و3 جز 
ا 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


اليكل شودلا لعب "00 

5- طبيعة الفترة المكانية والزمانية» فقد يتفاوت التنزيل في مكان دون الآخرء 
كتفاسير المغاربة - أمثال ابن العربي والقرطيي - الي يُكثر فيها هذا النوع عن 
غيرها من تفاسير المشارقة ؛ وهذا الأمر راحم إلى اهتمام علماء ذلك ال 
بفقه النوازل والمستجدات الطارئة على عصرهم (» وإلى رصد وتسجيل ما 
يكون في حلا من مواقف وأحداث (2», وفوق ذلك اهتمامهم .بمسلك 
الاستنباط والربط والتحليل أكثر من غيرهم. 


.)554/4( الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١( 

(؟) ومن ذلك ما كتبه الْمقَسَّر ابن الزبير الغرناطي رحمه الله رت: ./اه) في رسالة له بعنوان: (الزمان 
والمكان) حيث تَرَّل فيها الآيات القرآنية الي وردت في موضوع النصر الذي وَعِدَت به الأمة على ما 
كان ف بلاده من هجوم العدو الغازي على الأندلس» وذلك بقصد بعث الأمل في نفوس الأندلسيين 
وعودة الروح إليهم. 

(7) يعتبر المغاربة من أوائل من كتب في أدب الرحلات كابن العربي (ت *4هه). وابن جبير 
(ت: 4١53ه).‏ وابن رُشّيد الفهري (ت: ١1الاه).‏ والقاسم بن يوسف التحيبي 
(ت: ٠'لاه).‏ وابن بطوطة (ت: 9/الاه) وغيرهم. 
وأود أن أورد شيئاً من مواقفهم الي استخدموا فيها تنزيل الآيات على الواقع» ومن ذلك ما ذكره 
ابن سيد في رلته السماه بح وملء العييةتعا 6 بطول العّيبة. اص (7) حيث ذكر قول الله 
ال ا آلَذِينَ اموا الوك لَّهُ بِسَىْءِ مِنَ آلصَّيَدٍ تَنَالَهُه أَيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ َم لَه من 
افد الع فَمَنِ أَعَتَدَئ بَعَدَ ذَالِك فل عَذَابُ ألم 20 © * (لمائدة: 944) ثم قال: ' صحبئي ف 
الطريق من المدينة - على ساكتها الصلاة والسلام - قاصدين إلى البيت الحرام أحد الشيوخ من شرفاء 
المدينة» فلما وافينا رابغ رأيت أمرا عجباً من تخلّل الوحش: الغزال والأرنب بين الجمال والرحال» بحيث 
يناله الناس بأيديهم, والناس ينادون: حرام حرامء والجوارح قد سُلسلت خيفة تعدي جاهل يعتسف 
ا مجاهلء فقال في ذلك الشيخ الشريف: تأمل بر عحباء هكذا جرت عادتنا في هذا الطريق» يومنا ونحن 
مُحرمون يَمُرٌّ به من الوحش ما ترىء فإذا عُدنا مُحِلِين ل نجد به شيئاًء فلما عُدنا كان كما قال» فبان 
لي من معي الآية الكرعة مالم يكن غيّر بالمشاهدة... ". 
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وأمّا الزمان فنجده يقل أو يكاد ينعدم في زمن العصر المملوكي عن غيره من 
العضيون ولك نظراً للضعف الذي أصاب الأمة في جميع شؤون حياتها العقدية والفكرية 
والعلمية حي سمي يح القدحه الذق علق فيه باب الاجتهاد» وأصبح من سماته 
التعقيد في التأليف» والاهتمام بالدوران حول النصوص درشا واتخصاراء: مقف دون 
الإتبان مجديد يُذكرء خلا ما كان من مدارس مُعينة تعد على أصابع اليد قد فاقت زمنها 
تأاعت ر أفقه وان ضهها متغيزا عق قرو قو جدارينة أبن تنم وك لالم 
رحمه الله. 

وين وجناب الع كن بلطن الماح العرويق عبت الصادع بويع امحل الت رجه 
الله الذي كان عونا نينا ف مواجهة الأعداءه وجمييية خيامدة في دفع المنكر والفساد, 
وهو العالم العارف البصير .مجتمعه خلو تفسيره ('2 من تنزيل الآيات على واقعف مما 
يدل دلالة واضحة على بعد التصانيف في ذلك العصر وانعزالها عن الواقع من حولاء ومن 
يتأمل تفاسير تلك الفترة يُدْرِكُ صدق ما ذكرت. 

ثم أتى العصر الحديث فاستمد مما قبله آثار التخلف والانحطاط في شى ميادين 

الحياة» وأحذ منهج الجمود الفكري والركود العلمي؛ حيث لا بخال للتجديد أو الابتكاره 
سوى فهم النصوص قرخي قرسا تقليديا دون السماح للذهن بأن يورد اعتراضاً أو 
مناقشة أو سؤالاً. 


وقد أدى هذا التفاوت الكبير والفجوة الواسعة بين النص القرآنىي الكريم والواقع 
0 بار را الل ا 


بل المسمى , ب (تفسير القرآن العظيم)» وقد حقق الجرء الأول منه الدكتور يوسف الشامسي رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى» والجزء الثاني حققه الدكتور بدر الصميط» رسالة د كتوراه مقدمة 


إلى جامعة الإمام. 
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1 أو بقراءته 5 04 0 دون مله د الح وداقما عفنا 
5200 

وهذا ما جعل الشيخ محمد عبده بل - الذي يعتبر من رجالاات الأزهر آنذاك - 
ينبْدٌ هذا المنهج الجاف. ويدعو إلى تفسير حيوي يلائم حاجة العصرء ويعالح قضاياه؛ وما 
يكون به من هدايةٍ للأمة وصلاحها إلى الخير والفلاح. 

ولذلك كان من حكمه الي اشتهر 0 / ال رَقِمّ على 
صفحات الات إلى قيام الساعة خطاباً لجميع البشر " ١ ١‏ 

ا 0 7 
ينا" 00 

0 كذلك: " إن لكلام الله أعلويا خاصا يعرفه أهلهى ومن امتزج بلحمه ودمه. 
وأما الذين لا يعرفون منه إلا مفردات الألفاظ.ء وصور الحمل فأولئك عنه مبعدون " (5). 


))م188٠‎ - ه١177( هو: محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانئ» ولد في مصر سنة‎ )١( 
ودّرس ف الأزهر الشريف» وتخرج منه» ويعتبر من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام» وقد‎ 
كتب في الصحف ولا سيما حريدة الوقائع المصرية» وقد تولى تحريرهاء وأجاد اللغة الفرنسية بعد‎ 
الأربعين» 3 احتل الإنكليز مصر ناوأهمء وشارك ف مناصرة الثورة الغرابية» فسجن مدة ثلاثة أشهر‎ 
للتحقيق» وثفي إلى بلاد الشام سنة (99*١1ه - ١88١م)» وسافر إلى باريس» وأصدر مع فيديقه‎ 
وأستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة (العروة الوثقى)» وعاد إلى بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف؛‎ 
وسّمِحَ له بدحول مصر فعاد سنة (5 ١ه - 888 ١م)» وتولى منصب القضاءء ثم جُعِل مستشاراً‎ 
محكمة الاستكناف» فمفتياً للديار المصرية سنة (1١1*١1ه). واستمر ف ذلك إلى أن توفي‎ 2 
بالإسكندرية سنة (17575ه - 1305١م)» ودفن في القاهرة» ومن مؤلفاته: (تفسير القرآن) الم يتمه»‎ 
و (رسالة التوحيد) و (شرح فج البلاغة) وغيرها.‎ 
.)557/7( يُنظر: الأعلام (5/؟51١)» ومعجم المؤلفين (474/7)» ومعجم المفسرين‎ 

(؟) تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. جمع السيد محمد رشيد رضا (؟547/5). 

99) المصدر السابق (517/5). 

(4) المصدر السابق 5/99 15). 


0 
5 ب م 1 
ا 


نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


ثما جَعَلُ دروسه في تفسير كتاب الله تعالى وفق هذا المنهج الجديد, الذي وصفه 
الشيخ المراغي )١(‏ بقوله: " وكانت دروسه مثلا عاليا في طريقة الإلقاء والتفهيم» وفي 
العبارات الفصيحة المتخيرة النافذة إلى القلوب» وكانت دائرة معارف يجد اللغوي فيها 
حاجته» والفقيه رغبته» والمتكلم بغيته» ويجد علماء الاحتماع فيها تطبيق آي القرآن على 
معارفهم... وليس في رحال تفسير كتاب الله من يُضارع الشيخ أو يقاربه في تطبيق آي 
مسر ا لجا الل ل ا ع ا 

ويصف أحمد أمين () طريقة الشيخ محمد عبده في تفسيره للقرآن فيقول: 
يقرأ الآية اذا انصلت» بالحقيدة ترجه قرسا وافياء عارطيا ما ورد ف القرآن ف 
موضوعهاء مبيناً ما دخحل على المسلمين في هذه العقوكة “من شماة ودعي :ذا اتسدليت 
الآية بالأحلاق أبان أثر هذا الخلق في صلاح الأمم وضياعه في فسادهاء وإذا اتصلت بحالة 
اجتماعية أو ضح أثر هذه الحالة الاجتماعية في حياة الأمم» مستر شد بالواقع» مسعودا 
بها يجري في العالم في بيانٍ متدفق» ولسان ذلِق» وصوت جميل أُمَاذء فهو تفسير عملي 
يشرح الواقع ويبين سببه. وهو أحلاقي يدعو للعمل على مبادئ الإسلام» ويبين أنها منبع 
السعادة في كل العصورء وهو روحاني يدعو إلى السمو بالنفس إلى العالم العلوي» 


)2 هو: أحمد بن مصطفى المراغيء مُفْسَّر مصريء تحرج من دار العلوم؛ ثم درس الشريعة الإسلامية يماء 
وعين أستاذاً للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون في الخرطوم. وتوفي في القاهرة سنة 
(١لاااه-‏ 1555م ومن مؤلفاته المطبوعة: (الحسبة في الإسلام)» و (الوحيز ف أصول الفقه), 
و (تفسير المراغي) قي ثمانية مجلدات. 
يُنظر: الأعلام (55/8/1؟)) ومعجم المؤلفين (05/1"*)» ومعجم المفسرين .)60/١(‏ 

)١(‏ بمحلة الرسالة, عدد 4٠١‏ سنة (756١ه‏ - ١95١م‏ 5 بعنوان: (الشيخ محمد عبده). 

)2 أحمد أمين» كاتب وأديب معروف»ء ولد ف القاهرة» ودرّس في الأزهرء ومدرسة القضاء الشرعي 
فتخرج منها قاضياًء واشتهر ببحوثه الأدبية ومقالاته المتنوعة» وقد شَكَل مناصب عدة, آخرها مدير 
الإدارة الثقافية بالجامعة العربية» توقي في القاهرة سنة (95154١م)»‏ ومن مؤلفاته المطبوعة: (فجر 
الإسلام)؛ و (ضحى الإسلام)» و (ظهر الإسلام)» و (فيض الخاطر) وغيرها. 
يُنظر: الأعلام »)١٠١1/1(‏ ومعجم المؤلفين .)٠١1/1(‏ 


هخ ل 
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وينزه الله عمًًا دحل على العقيدة من فساد الإشراك مع الله الأولياء وعبادة الأضرحة 
والتشفع بأهل القبور» وإقامة الموالد» ونذر النذور... " .)١(‏ 

ولعل الأجزاء الأربعة الأولى من تفسير المنار» وتفسيره لحزء عم خير شاهدٍ على 
هذه الطريقة الي وصفها الشيخ المراغي وأحمد أمين» والي من أبرزها تنزيل الآيات 
على الواقع. 

إلا أن هذه الطريقة الى سار عليها محمد عبده لم تحظ بقبول كبير لدى الكثير من 
علهاء ذلك بالتهان الزرن اك لالط وله المقليكية ىقسي القرآن عل خيرهاة .وق اد 
هذا الأمر إلى صراعات فكرية» ونزاعات قوية بينه وبينهم» نتج عنها التشنيع والتفسيق 
والت لتكفير (0), 

ع ع َ 2 ع 5 ع 

ولا أنسى أن أنبه على أن محمد عبده قد أخذ قضية التنزيل واستفادها من أستاذه 
جمال الدين الأفغان» الذي نادى إلى باستثمار النص القرآني وحعله حلا لقضايا الواقع 
وتحدياته. 

إلا أن الأفغاني لم يكن له نتاج ظاهرٌ في التفسير يجعلنا تحكم على هذا القدر من 
التعزيل الذي اتخذهء سوى ما سّطرّه من المقالات في صحيفة (العروة الوثقى)» الى 
كانت موضوعاتها تتناول بعض الآيات الي تَزَّلَها على واقعه السياسي فحسب ؛ وذلك 
نظرا لاهتمامه يهذا الجانب دون غيره من الجوانب (2», " فقد كانت الآية القرآنية تُثير في 
نفسه معان متجددة تتصل بالواقع السياسي الأليم الذي تحياه الأمة» فيتسع مفهوم المعئ 
القرآني عنده بالتطبيق الماهر... " (5). 


.)38. - 559( زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص‎ )١( 

(؟) ينظر: محلة الرسالة» عدد 5٠٠١‏ سنة (56+١1ه‏ - 941١عم)»‏ مقال بعنوان: (الشيخ محمد عبده). 

099) ينظر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت» عدد 4 رمضان سنة 
١ه‏ -5..1م مقال بعنوان: (ملامح التجديد في فكر الأفغان في التعامل مع القرآن الكريم | 
وأثره في منهج التفسير في العصر الحديث)» للدكتور زياد بن خليل الدغامين ص (55). ظ 

(4) قضايا إنسانية في أعمال المفسرين» عفت الشرقاوي ص (370). 
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بخلاف تلميذه محمد عبده فإن له نتاحاً ظاهراً في التفسير لا بأس به» قد استخدم 


وغيرها. 
ما جعلئ أرّشحه رائدَ التنزيل في العصر الحديث عن أستاذه جمال الدين 
الأفغان. 


فيكون الأفغان بهذا طارح البذرة ومُلَقِيهاء نم أتى تلميذه فتعاهدها بالسقاية والرعاية 
ح نمت وترعرعت على يديه» فقطف ثمارها تلاميذه من بعده ومن تأثر .عنهجه. أمثال 
الشيخ محمد رشيد رضاء وأحمد مصطفى المراغى» ومحمود شلتوت» وعبد الحميد بن 
باديس» والبشير الإبراهيمي »)١(‏ وسيد قطبء وعبد الرحمن الدوسري (؟) وغيرهم. 

وبالرغم من هذا الثراء الذي صنعته هذه المدرسة في الحركة التفسيرية إلا أنها حبّطت 
بعض الشيء في تنزيلاماء وذلك نظرا لمخالفتها بعضا من ضوابط التنزيل("). 


)١(‏ محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي» مجاهد من كبار علماء الجزائر» ورئيس جمعية العلماء بعد وفاة ابن 
باديس وكان عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق وبغداد» وكانت له مواقف صلبة وشجاعة 
في محاربة الاستعمارء توفي سنة (7/85١ه).‏ ومن مؤلفاته: (عيون البصائر)» و (شعب الإيمان)» 
و (أسرار الضمائر العربية) وغيرها. 
يُنظر: الأعلام (4/5 ه)» معجم المؤلفين .)١537/9(‏ 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن خلف الدوسريء ولد في البحرين سنة (11*5ه). ثم انتقل مع والديه إلى 
الكويت فنشأ وَتَعَلّم فيها على عددٍ من العلماء أمثال الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان» وكان رحمه 
لله حريئاً في قول الحق» غيوراً على أمتهء حريصاً على نصرتاء توفي سنة (59١ه).؛‏ ومن مؤلفاته: 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم)» و (تفسير آية الكرسي)» و (تأملات في أحسن 
القصص). 
ينظر: تكملة معجم المؤلفين محمد خير رمضان يوسف ص 789 - 584). من أعلام الحركة 
والدعوة الإسلامية المعاصرة» للمستشار عبد الله العقيل ص (*527 - 47 5). 

(0) تُنظر بعض هذه الضوابط في المبحث الرابع من هذا الفصل. 
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والموقف الذي يجب أن يُتخذ حيال هذا الأمر هو أن نشكر لهم قصب السبق في 
تطوير قضية التنزيل وتثبته لهم؛ دون أن تُسلم بجميع التنزيلات الي اتخذوها. 

ومن لَّمّ فإنه يتضح مما سبق أن قضية التنزيل قد انبثقت من مصر الي تُعتبر منارة 
للعلم ومقصداً لكل من يطلبه من أبناء المسلمين في تلك الفترة» بل من الأزهر الشريف 
التدي: يقدر الناين كورة الريادي في نشر الثقافة الإسلامية والدفاع عنها على يد الشيخ 
محمد عبده» والذي ظل يُفسّر القرآن فيه ست سنوات بطريقته العجيبة. 

ويمكن أن تُستخلص أهم الأسباب الى أدت إلى تطور قضية التنزيل وانتشارها 
بشكل ظاهر وملموس في العصر الحديث عن غيره من العصور فيما يلي: 

-١‏ " الطبيعة العامة لهذا العصر. حيث شهد انتفاشَ الكفر» وانتشارَ الأفكار 
والآراء الكافرة» ووصول هذه الأفكار إلى عقول ومجتمعات بعض المسلمين» 
وقيام الكفار بتصعيد الغزو الفكري ضد المسلمين. 
فنيعيق عله اللنائعة لفك رين والطتداء الانماكنين العاصريرق. الع 'العوسة إلى 
القرآن وتدبره ؛ لاستخراج حقائقه ودلالاته» الي يتم بما تفنيدٌ الأفكار 
والمبادئ الغازية الجاهلية ومواحهتهاء ووقاية المسلمين من شرورها. 

؟19- الوضع العام المحزن للمسلمين في هذا العصر. حيث شهدَ العصرٌ الحديث 
انحسار لك عن واقع كثير من المسلمين ؛ إذ , القضاء على الخلافة 
الإإسلامية وأقصي الام عن الحكم والتوحيه» ونشأت شام الحياة في 
بلاد المسلمين على أسس غير إسلامية وأصبح الإسلام غريبا ق مومسياك 
المسلمين ومجتمعاتهم. 
وقد دفعت هذه الظاهرة الدعاة العلماء إلى العودة إلى القرآن» ودعوة 
المسلمين إلى الالتزام به» وتطبيق توجيهاته ومبادئه في حياقم" () ٠‏ 


0 
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نشأة علم تنزيل الآيات على الواقع وتطوره 


حاجة الأمة إلى معرفة ميدان الإعجاز في القرآن الكريم الذي يتمثل في 
وجوه عدةٍء منها صلاحيته عبر الأيام والدهور, وهذا سِرٌّ من أسرار حلوده. 
ما دعا هؤلاء المفسرين إلى إثبات هذه الصلاحية من خلال تنزيل الآيات 
على الواقع؛ وربط قضاياه بكتاب الله تعالى . 
وكيد هذه الأسياي دح ارقا دمن الكسياف: الك ادف إل علي التفسين الرضوعن 
في تلك الفترة» ولذلك فإني الس أن 0 هذا المبحث بذكر العلاقة بين التفسير 
الموضوعي وبين تنزيل الآيات على الواقع ! 
فأقول: - وبالله التوفيق شين سيا نشأتهما 
تتلازم في فترةٍ ومكانٍ واحدء فهما إفرازٌ من إفرازاته إلا أن قطبية التفستير الموضوعن أعم 
من التنزيل ؛ لأنها تشملهما معاًء ولأن التنزيل هدفٌ من أهداف التفسير الموضوعي. 
فقد يجمع المفسّر آيات الربا مثلا ويفسرُها وفق منهج التفسير الموضوعي» ثم يتوجه 
بعد ذلك إلى كشف الواقع وما ابثلي به المسلمون من انتشار صور التعامل بالربا ونحو 
ذلك؛ بخلاف التنزيل فإنه خاصّ بقضية تنزيل الآيات على الواقع فحسب. 
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أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


المبحث الثاني 
أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


إن من يتأمل قضية تنزيل الآيات على الواقع من خلال عمل الْفَسّرِين يلاحظ 
أفا تترّع بأنواع عدة» يُمكن حَصْرُها في اعتبارين: 

الأول: أنواعه باعتبار التصريح والتلميح وهو على نوعين: 

-١‏ تسزيل التصريح: وهو أن يُصَرّح المفَسسّر بن مععى هذه الآية حاصل في زمنه 
وواقعه» فيُعَبّر عنها أثناء تفسيره للآية بقوله: ".. كما هو الحاصل في 
زماننا"» أو ".. وهذا ما يكون في مجحتمعنا "» ونحو ذلك من العبارات الي 
فيد تصريح امسر ما يكون في واقعه مشاهاً لما كانت عليه الآية الكريعة. 

وهذا النوع كثيرٌ في التفاسير الي اعتنت بقضية التنزيلء» بل هو الشائع والذائع 

فيها ولذلك يصعب حصرهاء ومثاله ما جاء عن الإمام المراغي (ت: ١1117اه)‏ رحمه 
اه لكام عل فرلضه ال :جل ون دوع القزراث كا سكيد الذه وأسكرا لك 
ترَحمُونَ () 4 (الأعراف: 0.4 نَرَّل الآية على ما كان في واقعه من إعراض بعض الناس 
عن الاستماع للقرآن عند تلاوته فقال: " وما يفعله جماهير الناس ف المحافل الي يقرأ فيها 
القرآن كالمآتم وغيرها من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث المختلفة فمكروه كراهة 
شديدة» ولا سيما لمن كانوا على مقربة من التالي» ولا يجوز لقارئ أن يقرأ على قوم لا 
يستمعون له» وإن كان أكثرهم يستمع وينصت فشذ بعضهم ,مناحاة صاحبه بالجنب اله 
قويش ع القارئ :ولا على الميشتين كانت المخالفة سهلة لأ تقنطى ترك القراية ولأ 
تنافي الاستماع"(0. 1 


01 تفسير المراغي (575/7). 
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أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: « وَذكُر يبلك فى تَفَسِلك تَصَرُعَا وَحِيفَةٌ وَدُونَ ألْجَهَرِ 
مِنَ الْقَوْلٍ بَالْعْدُوَ وَالآصَالٍ ول م من آلْعَفِلِينَ (2) 4 (لأعراف: 0.١‏ 6 هذا مما 
يفعله جهلة زماننا الذين يجأرون في ذكرهم بأصوات منكرةٍ يستقبحها الدين والعقل 
والعرف» ولا علاج لمثل هذا إلا حملة نكراء من رجال الدين عليهم حى يتفهموا ما 
طلبه الدين وما رمى إليه من التضرع إليه تعالى تحّفية ودون الجهر بالقول" .)١(‏ 
؟- تنزيل التلميح: وهو أن يُشير المفسسّر إلى أن معين هذه الآية حاصل في زمنه 
وواقعه دون أن يُصَرّح بذلك بل يُورده على سبيل التعريض والتلميح» ولعل 
السبب في ذلك - والله أعلم - يرجع إلى الحالة السياسية في تلك الفترة الي 
لا تسمح بالإفصاح عن ما يكون فيها من القهر والظلم؛ والفساد والإفساد, 
والمخالفات العقدية والاجتماعية ونحو ذللكه :فل يقتطر السو إل علام 
التصريح حشية الإيذاء والتدكيل» ومتعا للنينة مختق] لناماء المستلمن» تون 
القرآن سبيلا وطريقا لتوجيه الناس من خلاله وربطهم به. 
ومثاله: ما كان من التابعى الحليل مجاهد بن حبر (ت: 84١٠١ه)‏ " حينما كان 
واقعه يَعَجّ بالاضطرابات الجابية والصراعات الحزبية الي كنج عنها القهر والظلمء 
والقتل والفساد بين المسلمين أنفسهم. 
وهذا ظاهرٌ من خلال تفسه في تفسيره لبعض الآيات منها قوله تعالى: 2ل 
عَهِدِى آلظّلِمِينَ 4 (لبقرة: 04 حيث قال: " ل كاه ظالم يقتدى به ! (5), 7 
تفسير ابن عباس رضي الله عنه لها فقال: "ليس للظالمين عهد, وإن عاهدته فانقضه" (0. 


فيُلاحظ أن من أسباب تفسيره لذه الآية» واختياره لتفسير ابن عباس رضي الله عنه 


.)171//7( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١559/1( (؟) أخرحه الطبري في تفسيره (0117/7)؛ وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
أخرجه الطبري في تفسيره (؟/015).‎ 2) 
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أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


عن غيره من المفسرين كان لناسبة واقعه الذي كان يتولى كبَّرَ الظلم فيه الحجاج بن 
يوسف الثقفيى (ت: 55ه). فلا عهد له ولا معاهدة. 

وقد تأول مجحاهد رحمه الله هذا التفسير وترجمه إلى موقف عملي في الفورة الي 
شارك فيها هو وسعيد بن جبير (ت: 914ه). مما جعل هذا العمل يُغضب الحجَّاجٍ 
ل كيف ينقضون البيعة المأحوذة لأمير المؤمنين ؟ .)١(‏ 

وربما يُشَمْ من عبارة مجاهد رحمه الله ما وقع في الناس من الظلم وسفك الدماء على 
الحجّاج : ظلما وبلا وجه مشروع» فيرى أن هذا العمل هو عين الإسراف؛ وأن فَعَلَنَه هم 
اللبسرفونة: اولبق بور قرله بعال ا نّ الْمُسَرِفِينَ هُمْ أصَّحَبُ آلثَّارٍ 4 غافر: +6) 
" هم السفاكون للدماء بغير حقها " (5) 

١‏ وواضح أن معن الآية, اق لتاق الى لكك معو ال 
الوقعداق والقوادة وجهلها ملفسه تالآية كافنا تولك "00 

فمن يتأمل في هذه النصوص الى أوردها مجاهد رحمه الله يُلاحظ أنه لم صرح باسم 
الحجّاج وأمثاله في عصره الذين ريما تتسزل عليهم هلف الآيات :ونا يعر هذا 
التزيل ويْشّمٌ رائحتُهُ من خلال النظر في سيرة المفسّر وعصره. 

ومثاله أيضاً ما ذكره سيد قطب رحمه الله لَمّا ذَكَرَ - في قصة ني الله شعيب عليه 
السلام مع قومه - قوله تعالى: ٍ وَقَالَ آلا آلَذِينَ كفَرُوأ من قَوْيه- لْنِ أتبعكُمْ شعَيبًا دز 
إذا لَخَسِرُونَ (2) 4 «لأعراف: .) حيث تَزَّل الآية على ما يُعانيه هو بنفسه من المضايقات 
والمؤامرات الي تُحاك له من قِبّل الشانئين والخصوم فقال: " إنها ملامح المعركة الي تتكرر 
ولا تتغير» إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكف عن الدعوة» فإذا استعصم 


4 


طْ 


1 


2 


.)014- تُنظر تفاصيل هذه الثورة في: البداية والنهاية (1//9؟‎ 01١9 
أخخر جه الطبري في تفسيره (١؟٠/894)) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/؟؛) إلى الفريابي» و#سبعيد‎ (2 
ابن منصور» وعبد بن حُميد.‎ 


() بمجحاهد المقَسّر والتفسير» للدكتور أمد إسماعيل نوفل ص (791). 
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أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


بإعانه وثقته بربه» واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته» ولم يُرهبه التخويف بالذي يملكه 
الطغاة من الوسائل» تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوفهم عن دينهم بالوعيد والتهديد ثم 
بالبطش والعذاب» إنهم لا يملكون حجة على باطلهم» ولكن بملكون أدوات البطش 
والإرهاب» ولا يستطيعون إقناع القلوب يجاهليتهم - وبخاصة تلك الى عرفت الحق فما 
عادت تستخف بالباطل - ولكنهم يستطيعون البطش بالُصَّرِين على الإيمان» الذين 
أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان " .)١(‏ 

ويهذا النص يتضح مدى التلميح الذي أشار إليه صاحبه مما كان يعانيه من الوعيد 
والتهديد» ثم البطش والتنكيل عَلْه أن يتخلى عن الدعوة إلى الله تعالى أو يرحع عما يقول 
'ويفعلء إلا أنه كان مُصّرا على الإبمان والإخلاص لله تعالى. 

مما اضطر الخصوم إلى التحول وفرض القوة والقهر على أهله وإخوانه رجاء أن 
يست رموه ويُؤئروا عليه فينكص إلى ما يريدون... ولكنه الم يخضع لذلك» بل 
كان واشكا رسوخ الحبال لا يصده عن دعوته شيء) تابعا على مبادئه الي جرته إلى 
حبل المشنقة» فمات بدنه» وبقيت أفكاره تنتفض وتعيش فتدوي في الآفاق وتفعل 
الأفاعيل (0). 

وقد يكون هذا التسزيل الذي مييق على سبيل التعريض والتلميح له أسبابٌُ أخرى 
جعلت المْفسّر يفضّل هذا النوع على غيره من أنواع التنزيل؛ منها الحرص على التقريب 
بين طوائف المسلمين وعدم التفريق بينهم» ولت بعدم التصريح بأصحاب الآراء 
والمعتقدات الباطلة من بعض الطوائف المعاصرة الي تُنسب إلى الإسلام وإنما يشير إليها 
تلنييدا لامر ها 

ومن ذلك ما ذكره الشيخ شلتوت (ت: 7/87١1ه)‏ في تفسيره عند قوله تعالى: 
(0) الظلال (م/؟؟١).‏ 


)2 تُنظر تفاصيل هذه الأحداث في كتاب (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) للدكتور صلاح الخالدي 
ص ١لا:‏ - 59725). 
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أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


١‏ ُإذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُوا نَافَ أنْنيْنِ إِذّ هما فى آلْغَار إِذْ 
يفول لعزتحيفه ا تَرّنَ إر لله مَعَنَا 4 «التوية: .) حيث بين أن هذه الآية الكريمة دلت 
على مو مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من وجوه عدةٍ فذكرها... ثم قال بعد 
ذلك: " أَظٌ أن أحدا لا يستطيع بعد هذا أن يزعم لغير أبي بكر مكانة أبي بكر» ولكن 
الكوغات الماسية أ9 العصبية تآن لكان قو الشنبهيات وعناو ل امقام ات يي 1 

فهذا النص مثلاً يُشير إلى طائفة الشيعة الذين يعتقدون بأن علياً أحق بالخلافة من 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ ولم يُسمهم شلتوت لأنه كان حريصاً على نظرية 
القزيت: بين المذاهب:والطواكك > والذليل علق هذا أنه لما أء نحن كيار علماء الشيعة 
الناس في المسجد الأقصى أثئن على هذا العمل وأبدى فرحه وسرورهء وكان ذلك عند 
قوله تعالى: « وا تَكُوُوأ كَالِينَ تقرقُوا وَآحْتلهُوا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءهمْ آلْيَنَتَت وَأُولتِيكَ هُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ (2) 4 (آل عمراد: .0 حيث قال: " وما كان أجمل صورة المسلمين وقد 
اجتمعت وفودهم في المؤتمر الإسلامي بفلسطين في المسجد الأقصى» فصلى يهم أحد كبار 
مجتهدي الشيعة الإمامية فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (5) لا فرق 
بين من يدعى بس ولا من يُدعى بشيعي» وكانوا جميعاً صفوفاً متراصة خلت إنام 
مركا تسو يو ولع 0620 
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.)51537( تفسير القرآن الكريم ص‎ 401١( 

)2 هو: محمد حسين كاشف الغطاءء ولد بالنجف سنة (5594١ه)»‏ وتلقى علومه فيهاء وتصدّر 
للتدريس» وأسهم في الثورة العراقية ضد الاستعمار البريطاني» وتوف في إيران سنة (1717ه))» ومن 
تصانيفه: (المراجعات الريحانية)» و (أصل الشيعة وأصولما)» و (الدين والإسلام) وغيرها. 
يُنظر: معجم المؤلفين .)١55/(‏ 

(9) تفسير القرآن الكريم ص .)١55(‏ 


هلا - بلذهل 


أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


وعصره خاضرةً عنذ المستحرج حت تُعينه على معرفة السيب الذي من أجله اخختاز المفَسّر 
هذا القول من التفسير على غيره» كما هو الحاصل عند مجاهد حينما اختار رأي شيخه 
ابن عباس على غيزة من المنشرين ف الية السابقةء "او غلى معرقةالعاناة الى 'من جلها 
استخدم الْفَسِّر هذا التنزيل دون غيره كما هو الحاصل عند صاحب الظلال» أو 
لأسباب أخرى» عرف من ثنايا الخطاب. 
الثاني: أنواعه باعتبار الجزئية والكلية وهو على ثلاثة أنواع: 
4 تنزيل كلي: وهو أن يأ ا بآية وفي الاق ما يُطابق معناها قاماًء 
وللعااما كيه القرطبي (ت: ١1اده)‏ رحمه الله عند قوله تعالى: 
« وَإِذَا َرأ ا لّذِينَ لا يُؤْيِئُونَ بالأأجرّة حاب 
مسَعُورًا 9) » الإسراء: ه4) حيث ذكرَ بعض الروايات والي منها إحالة امرأة 
أبي لهب عن رؤية البي يَ لما عَلِمّت بنزول سورة الَسَّد بشأها وزوحهاء 
فقرأ البي كلِهٌ الآية السابقة فاعتصم عنها. 
وذَكرَ القرطبي رحمه الله مواقف حَصّلت لبعض الصالحين اعتصموا يمذه الآية 
عيرم عن رؤية الأعداء لهم. 

نم بين أيضاً أن من الآيات الي : يتم الاعتصام يما من الأعداء أوائل سورة يس واليّ 
من ضمنها قوله تعالى: « وَجَعَلَا مِنْ بن أَيْدِيِمَ سَدّا وَينّ حَلفِهِرْ سَدَا فَأَعْشَيْسَهُمٌ فَهُمَ 
لا يُبَصِرُونَ (2) 4 وس: وأن البي وَل قد اعتصم ها لَمّا أراد أن يفاح إل المدينة حيثف 
حَرَجَ ول فأحذ حَفنة من تراب في يدهء وأحَذ الله عز وجل أبصارّهم عنه فلا يَرَوْندِ 
فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات فَعَصّمه الله منهم. 

وعد ذللك زل القرطى سه الل هده الآية على نوق لتخم الشخضيا ذا 
حَدَ الأعداء في طلبه فقال 5-59 الله: " ولققد اتفق لى ببلادنا الأندلس بحصن منثور من 
أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني مزبا اناد اليد راوها إل ناحية عنه فلم ألبث أن 
حرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترن عنهما شيء» وأنا أقرأ 
أول سورة يس وغير ذلك من القرآن» فعبّرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول 


5-0 بيك هفل 


أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


للآخحر: هذا ديبل (1)لسميهون: شوانا مد واعيى الله ظز وطن ابضازطم افلم يرون 
والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك " (). 
؟- تسزيل جُزئي: وهو أن يأ الْمَسَّر بآية وفي الواقع ما يُطابق جُزءا من 
معناهاء ومثاله ما ذكره الفخر رارف - 65ه) عند قوله تعالى: 
: كم الدين اموا إن حك م الأحْبَارٍ وَآلرُّهَبَانِ لَيَأْظُونَ أُمُولَ 
لئاس بِالْبَطِلٍ اس فنا عن سبِيلٍ أله تالت كروت لذَهَبَ 
ب ولا يُحفِقُوتَا فى سَبِيلٍ الله فبَسَرْهُم بعَذَاب أُليمٍ (2) 4 (لترية: .م 
حيث تَرّل خُرءًا من الآية» بالرغم من أنها تحتوي على أكثر من جُزءِ 
(كالصد عن سبيل الله وكنز الذهب والفضة» وترك النفقة في سبيل الله 
خلقغ إلا آنه افصر غك جره منها: وهو أكل أموال الناس ب #الباطل 'فقظ» 
ونرّله على واقغه وزمته .دون التفزيل لبقية أجزاء الآية بين حال رزؤساء 
اليهود والنصارى وما يتصفون به من الطمع؛ والحرص على أنخذ أموال 
الناس بغير حقء ثم تل هذا المع على ما يكون في محتمعه» وما يقوم به 
بعض الناس في زمانه من حبهم للمال وحرصهم عليه فقال رحمه الله: 
"ولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وَحَدَ هذه الآيات 
1 إلا في شأفم وفي شرح أحوالهم, فترى الواحد منهم يدعي 
أنه لا ليت إلى الدنيا ولا يتعلق حاطره جميع المحلوقاتء وأنه في الطهارة 
والعصمة مثل الملائكة المقربين» حنىّ إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل فهاية الذل والدناءة في تحصيله" ). 


.)01861©( لفظة فرنسية معناها حي أو شيطان‎ 401١ 

يُنظر: الكامل للحيب قاموس فرنسي - عربي» للدكتور يوسف محمد رضا ص (1174). 
' 'تفسيز الفرظيي .05/1 
5) تفسير الرازي .)*5/١5(‏ 


امه 
ا 3 م 1 
> غزاس يلد 


أنواع تنزيل الآيات على الواقع 


«- تسزيل على ما يُخالف معنى الآية» ويستخدمه الْفَسَّر إذا وَحَدَ في واقعه 
أحوالا حث القرآن على خلافها أو العكسء ويُسمى أيضا ب (التفزيل 
العكسي)» ومثاله ما كان يشتكي منه أبو حيان إت: ه4لاه) رحمه الله 
من أهل زمانه بمخالفتهم لكثير من أوامر الله تعالى» وال منها الجهر 
لدعا إل الله تعان,بطرينة يداعي عية تُخالف شرع الله تعالى» ففي قوله تعالى: 
« أدْغوأ رك تع كا واتخفية : إن لا حب المعقديرت (2) > «اعاف. 0 
يُلاحظ أنه قد نَرَّها على ما يكون في واقعه فقال رحمه الله: " ولو عاش 
الحسن )١(‏ إلى هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون بالمشايخ» 
يلبسون ثياب شهرةٍ عند العامة بالصلاح» ويتركون الاكتسابء ويرَتّبون لهم 
أذكارا لم ترد في الشريعة» يجهرون بما في المساحدء ويجمعون لهم خداما 
يحلبون الناس إليهم لاستخدامهم؛ ونبش أموالهم» ويُذيعون عنهم كرامات» 
ويرون لهم منامات يُدونوفها في أسفارء ويحضون على ترك العلم والاشتغال 
بالسنة» ويرون الوصول إلى الله بأمور يقرروفها من خحلوات وأذكار لم يأت 

ا كاب محرلل ولا ب سرس "ار 
وأُحِبْ أن أنبه على أنه قد تجتمع ؛ بعض أنواع التنزيل ف مثال واحد» فقد 
يكون في المثال الواحد تزيل على سبيل التصريح ويكون كلياء أو تنزيل على 

سيل التلمييح ويكون بحرتيا. . وهكذا. 


4١١‏ ساق أبو حيان هذا الكلام تعليقاً على كلام الحسن البصري (ت: ١١1١ه)‏ رحمه الله تعالى والذي 
نضيد: " أذر كنا أقراما ما كان على الأرض عمل يقدرؤن أذ يكون ديرا فيكون جهرا أبداء ولقن كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يُسمع لهم صوتٌ إن هو إلا الحمس بينهم وبين ريم ". 

(؟) البحر المحيط (31/5 .)8١8-‏ 


ملا - لله 


فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


المبحث الثالث 
فوائد تنزيل الآيات على الواقع وحاجة الناس إليه 


إن قضية تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين تُعتبر من القضايا المهمة لدى 
الناس؛ إذ أنما تكشف لهم فوائد وطرائف صعب الوقوف عليها إلا بعد بحث ونظر دائم 
في بطون الكتب والمصنفات» والناس في أَمَسَّ الحاجة إلى التعرف على هذه الأمور - لا 
سيما في هذه الأزمان المعاصرة الى بَعُْدوا فيها عن كتاب ريم سبحانه - حى يتعلموا 
الطرّق والسيل العينة إى' العودة إلية. 

وقد حرصت في هذا المبحث أن أستظهر بعض الفوائد الي يستفيد الناس منها 
ل ل ل 
الآ 


9 


-١‏ توثيق أبرز الأحداث التأريخية في عصر المفسّرء فإنه يعتبر جزءا من مجتمعه 
يفرح لفرحهمء ويحزن لحزفم» ويُعايش قضاياهم مما يجعل القارئ يدرك 
بجخلاء هذا التأثر في التفسير. 
ويرى أحمد أمين أن: " التفسير كان في كل عصر مرآة لعصره متأثرا بالحركة 
العلمية فيه» وصورة منعكسة لما قي ار من آراء ونظريات علمية» ومذاهب دينية) 
حي لتستطيع إذا جمعت التفاسير الي ألفت في عصرٍ من العصور أن تبيّن فيها مقدار 
الحركة العلمية» وأي الآراء كان سائدا شائعاء وأيها كان غير ذلك " .)١(‏ 
كما يذهب الدكتور صلاح الخالدي أن من أراد أن يؤرخ لحالة المسلمين 


(1) فجر الإسلام ص .)5١(‏ 


م318 ,ل 
5 وجي ) 
“7 غزافه بره 


فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


يستخحرج الملامح العامة لتلك الحالة في كل عصرء من خلال دراسته الفاحصة لتفاسير 
ذلك العو 00 
وهذا الكلام ليس على إطلاقه» فهناك تفاسير قد كتبت ينَفس عصر آخر غير 
العصر الذي عاش الْفَسَّر في كنفه ؛ نظراً لتأثره بأسلوب ومنهج ذلك العصرء كما هو 
الحاصل في تفاسير عصر الاحطاط. 
؟- معرفة موقف المفُسّر من هذا الحدّث النازل متواء كان بالتفاعل معه 
ومحاولة علاحه أو بالإعراض والصد عنه سلباً ؛ وذلك للاستفادة من هذه 
التجحارب والتصرفات في عصور مستقبلية» يكون فيها حوادث ومواقف 
شبيهة بها قبلهاء والتاريخ يعيد نفسه. 
ولاقام كاندايق نام أي وين اعون ركه مجو ردان لح لي 
آية الحرابة وهي قوله تعالى: 8 إِنَّمّا جَرََوأ لّذِينَ ححارِبُونَ لله وَرَسُولَهُه وَيَسَعَونَ فى لض 
سَادا أن يُفعلوَا أو يُصَلَمُوَا أو تْقَطعَ أنديهز وَأَرجْلّهُم يْنَ جلف أو يُمقَوأ برت 3 
ذلك لَهُرْ جِرَى فى آلدَّنْيًا وَلَهُمْ فى الآخْرَة عَذَابُ عَظِيمدٌ (2) 4 (مائدة: م ذ كر جا 
جَرّت له أثناء توليه القضاء فقال: " ولقد كنت أَيّام تولية القضاء قد رفع إلي قوم محَرّحوا 
محاربين إلى رُفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين 
معه فيها فاحتملوهاء م جد فيهم الطّلّب فأخذوا وحيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله 
به من المفتين» فقالوا: ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج. 
فقلت لهم: إنّا لله وإِنّا إليه راجحعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحشٌ منها 
في الأموال» وأنْ الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وثُحْرَب (أي تُسلب) من بين 
أيديهم ولا يُحْربِ الَرْءِ من زوجته وبنته» ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن 
يُسَلب الفروج» وحسبكم من بلاء صّحْبة الجهال» وخصوصا في الفثيا والقضاء " (” 


)00 يُنظر: المنهج الحركي ف ظلال القرآن ص .)١58(‏ 
(؟) أحكام القرآن (؟/0/ا - 9/١‏ ). 


فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


ويهذا يتضح موقف ابن العربي من هذه القضية وكيف تُصّرّف معها من خلال 
تنزيل آية الحرابة عليها ؛ إذ كان بما الحكم والعلاج. 

وكذلك ما كان من الإمام ابن عطية الأندلسي (ت: 4١‏ 5٠ه)‏ رحمه الله عندما مَرَ 
ني تفسيره على قوله تعالى: 9 وَأنّ آلْمَسَدجِد يله فا تَدَعُوأ مَعَ أله أحَدَا (2) 4 «لن: +01 
عق اك الل عد عمو تان يُقام فيها الصلاة والدعاء وقراءة العلم» وكل ما 
هو تالص ل تاق وان .لذ متتيداة بأنون لذن شو ولا نل ظريها بول جد فنا 
لغير الله نصيبء ثم ذكرَ حالة الناس في عصره وما اقترفوه من أعمال يَشينْ العمل بما في 
بيوت الله تعاللى فقال رحمه الله: "ومد امات اللفشارون السمرو و1 اليدب لين 
المَرِية 1 هدق 8 رانك" فيه هن سوء لق المتخاصمين وأبماهم وفجور الخصام 
وعائلته» ودخحول النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه فَقَطعت القعود للأحكام فيه " (7©. 


#- تقريب معن الآية لفهمها عند الناس؛ وذلك لأنّ تنزيل الآيات على 
الواقع له أَثْرٌ في فهم كلام الله تعالى» ومثال ذلك ما ذكره الأعمش في 
قراءته- بدون ألف وتنوين - لقوله تعالى: « آَهَبِطُوأ مِصرَا 4 (البقرة: ١‏ 
حيث قال: "هي مصر الي عليها صالح بن علي 2() " (4) ويقصد به والي 


)2 مدينة أندلسية على شاطئ البحرء أمر ببنائها الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة (8414ه) 
وكانت من أهم ثغور الأندلس الجنوبية» سقطت بيد الكفار سنة (525/ه).» وهي الآن عاصمة 
الولاية المسماة بنفس الاسم: (81:1/158114). 
يُنظر: معجم البلدان .)١١9/8(‏ 

() المحرر الوحيز (7/0/0). 

(6) هو: صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بوكاضع من ؤاذه النولةالجاضة على معني 
وكان ذلك في محرم سنة 759 1ه ). ف عهد الخليفة العباسي أبي العباس السفاح عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس. 
يُنظر: ولاة مصر للكندي ص »)١١9(‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)5717/١(‏ 

(4) أحصرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١714/١(‏ وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز »)579/١(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير .)7١/1(‏ 


5 و3 جز 
ا 


فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


مصر ف ذلك العصرء فلمًا حشى الأعمش (ت: 48١ه)‏ أن يضطرب 
الناس في المراد .ممصر في الآية الكريعة را لهم المعى مما يناسب إدراكهم 
وفهمهم» وذلك بذكر أشهر رمز في تلك البلاد وهو واليها الذي لا يخفى 
اسمه على أحد(2١).‏ 
4- ربط المسلم المعاصر بكتاب الله تعالى» وإزالة الفجوة بينه وبين القرآن» فإذا 
شاهد المسلم تتزيل الآيات عند المفسرين على واقعهمء استفاد منها 
وكانت له خير حافز ومعين على تنزيل الآيات على واقعه. 
وت الفراف على شيرة المفستر ‏ الذانيلا فد يك السك نما دين منكرات 
الشخصية وما تشتمل عليه من أخبار في ثنايا الآيات المناسبة لتنزيلها على 
أحواله» فيحد فيها الْرء ما لا يجده في كتب التراجم المتخصصة في ذكر سيّر 
الرجفال والعلماء: 
ويمذا تكون السيرة الذاتية أوثق وأدق من الكو كدان مالي اك 
أعرف بحاله من غيره. 
ومن نّم فإنه يمكن للمرء أن يتعرف على سيرة الْفَسَّر الذاتية من خلال جمع شتاتها 
من التفسير وصبّها في قالب واحدٍ بطريقةٍ يُراعى فيها التسلسل الزمئ إن أمكن. 
ومن تأمل كتاب ابن العربي الموسوم ب (أحكام القرآن) فإنه يدرك صدق ما 
ذكرت» حيث احتوى على العديد من الأحداث والمواقف الشخصية له كالحديث عن 
وظائفه الي تقلدهاء ورحلاته» وشيوخه... ونحو ذلك. 


)١(‏ اختلف العلماء في تحديد مكان (مصر) الي في الآية» فمنهم من يقول: هي مصر من الأمصارء 


ومنهم من يقول: هي مصر المعروفة» وهو الذي رجحه الأعمش. 
يُنظر: تفسير الطبري (؟/١”‏ - 0585)» والدر المنقور .)781//١(‏ 


0 يهطل 


فوانك ريل الآيات على الواقع 


م3 راتفية انيرو الذي الع ديه علق آنا الأجكام فكسيء نما الشان إذا 
فور الكيين اميتي ب (أنوار الفجر في مالس الذكر) (, والذي يُتوقع أن يكون 
مليئاً بسيرته وأحوالهء علماً أن هذا الأمر ليس خخاصاً كيدان التفسير فحسب» بل هو سمة 
عامة ىق مولفاتة. 

إذا تبيّت هذه الفوائد الى استّقيت من تنزيل الآيات على الواقع» فإنه يبقى هناك 
سؤال يحتاج إلى نظر وتأمل للإحابة عليه: 

هل قضية التنزيل الي يستخدمها الْمَسّرون لها أثرٌ في معالحة الواقع 

ار سي اا ا 
السرد الوصفي - غالباً - للحَدَثِ وختمها بعبارات الأسى على حال ذلك الواقع؛ 
كالحوقلة والاسترجاعء أو بالفرح والاستبشار ما يُسعد ويفرح ذلك المجتمع» دون إيجاد 
خب دا لوي ريا ديسا رجاو للحم 

تاخوات - والله أعلم 0 الغرض من كتب التفسير هو بيان مراد الله تعالى 
وليست مظان لعلاج قضايا العصر وتحليلهاء بل ذلك يكون في كتب الحوادث والنوازل 
الى تؤرخ لتلك الفترة وتعالجهاء ولذلك لم يُسهب المفسّرون في هذا التحليل بل اكتفوا 


(1) وقد كتب الله لهذا الكتاب العظيم الشتات والضياع في عصر المؤلف» حيث قال في كتابه: القبّس في 
الي م ١‏ حلم4هء 0 ا 0 
0 1 أن يجمعوا مز ديا ولو شري الغا وهي لقح عارك زاف وينظمها 
على علوم القرآن الغلاثة: التوحيد» الأحكام, التذكير ؟؛ إذ لاتخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام 
الغللانةع إل أن فساد الزمان .مواصلة الاحوان ومصاولة الأقران» وضرورة المعاش والرياش الملازمة 
للانسان» قواطع تفي المتاع وتقطع أسباب الإمتاع. 
وقد كنا عوتبنا'ي إعراصنا عن عسو ذا تفسير القرآن يثلج حرارة الصدور» ويُفرج عن حزازات 
المصدورء» فاعتذرت فما قبل عذري, وقيل لي: قد شاغدثاك ثملى فيه "نيف على عشرين غاما: ما لو 
سطر لملا النشر» وعجز عن تحصيله البشر. 
فقلت: كان ذلك والشباب بنضارته» والعمر في عنفوانه» فأما الآن فقد وليا فقد وليت معهما.. " 
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فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


والحرن الذي يدور في واقعهم. 

وهذا ما حَصّل للحافظ ابن كثير (ت: 4لالاه) رحمه الله لما مَرٌ في تفسيره 
الأثري - والذي يكاد يخلو من تنزيل الآيات على واقعه - على قوله تعالى: « أفَحُكمَ 
الكو جنول وَمَن أَحْسَنُ مِنَ أله حُكمًا لَقَوَمِيُوقِنُونَ (2) 4 ولاسدة: ايكون 
في عصره من ادكو يكين نا أنرل الله :و[ضاد تشريمات: بكري ها انل ,زه هادم سلطا 
- أسوقها بطولها لأهميتها ونفاستها - فقال رحمه الله: " يُنكر تعالى على من حرج عن 
كم الله الحكم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات الى وضعها الرحال بلا مستندٍ من شريعة الله كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ثما يضعوهًا بآرائهم وأهوائهم» وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم جنكزخان () الذي وضع لهم 
(الياسق) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أحذها من بحرد 
نظره وهواه فصارت ف بنيه شرعاً متبعاً يقدموفها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 
» فمن فعل ذلك فهو كافر يحب قتاله حب يرحع إلى حكم الله ورسوله ل فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير " (1). 


)١(‏ ويُسمى (حنكيز خحان) وهو ملك التتار وسلطانهم الأول» الذي خرب البلاد» وأفئ العباد» واستولى 
على الممالك» وليس للتتار ذكر قبله؛ إنما كانت طوائف المغول بادية بأراضي الصين» فقدموه عليهم 
فهزم حيش الخطا واستولى على ممالكهم.. إلى أن وصل البلاد العربية فدحلهاء وأذعن الناس بطاعتهء 
ولم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره» وقتل المسلم أهون عنده من قتل البرغوث» وله شجاعة 
مفرطة» وعقل وافر ودهاء ومكرء وأول مظهره كان في سنة (599ه). ومات في رمضان سنة 
(55كه). 
يُنظر: سير أعلام النبلاء (747/717 - 554)» وشذرات الذهب .)١١7/0(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم (51/5). 


فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


فلّما كانت هذه القضية من أعظم القضايا في واقعه» ومما كان يعانيه المجتمع 
الإسلاني في ذلك 0 الجائرة الي خالف ف الله تعالى 0 نعو 
وا ا 000 وأكمل قية أخذائها و 
تأريخه 09 00 

5 أكثر الفسرين تمر م ىٍُ 000 07 0 يعني أنهم 
الأمرء بل سارو فلك عن ار 

أولاهما: النظر في سيرة الْمفَسسَّر وما كتبه المترجمون عنه ؛ لمعرفة ما إِنْ كان امسر 
مشاركاً في إصلاح واقعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الجهاد في سبيل الدين 
والذب عن حياضه باللسان والسنان» كما هو الحاصل للعز بن عبد السلام رحمه الله» فلو 
َم الحم عليه من خخلال تفسيره لكان الحَكُم خاطاً ؛ لأنه قد عُرف من خلال سيرته(؟) 
مدى حرصه على إصلاح واقعه و مجتمعه. 

والغاي: النظر إلى كتب الْفَسَّر الأخرى, الى بسطت قضايا واقعه وأطالت النفس 
فيها عرضاً وتحليلاً وعلاحاً. 

فالأستاذ سيد قطب رحمه الله لم يكتف في ظلاله بتنزيل الآيات على قضايا 
واقعه فحسب بل ناقشها وعالحها في رسائله وكتبه الأحرى ككتابه (العدالة الاجتماعية 
في الإسلام) الذي عالج فيه قضية الفقر الحاصلة في زمنه. وأنه لا يمكن التغلب عليها إلا 
باتباع المنهج الإسلامي القويم الذي بيّنَه الله تعالى في كتابه العظيم. 
22)0١(‏ 'ينظر: البداية والنهاية .)١78/١5(‏ 


.)581/1 
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فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


وبعد, فإني أحتم هذا المبحث ,مناقشةٍ هادئةٍ لنتيجة قد توصل إليها الدكتور / زياد 
الدغامين حول موقف الإمام القرطبي رحمه الله من قضايا واقعه حيث بيِّن أن موقفه كان 
سلبياً تحاه الأوضاع السائدة في عصره: وأرجع هذه النتيجة لسببين اثنين هما (01: 

السبب الأول: طبيعة الحياة الي ارتضاها القرطبي رحمه الله لنفسه. فقد غلب عليه 
الزهد في الحياة الدنيا ما كان له أثْرٌ في انعزاله عن معالحة وتحليل مُشكلات عصر 
ووصف العلاج القرآني لحاء يشهد لهذا قول العلماء فيه: " كان من عباد الله الصالحين» 
والعلماء العارفين ا الزاهدين في الدنياء المشتغلين يما يعنيهم من أمور الآخرة فيما 
بين توجه وعبادة وتصنيف " (). 

1 ا ونقولات عن القرطي تُلمِح كذيّه إلى العُزلة وترك الناس 
حالة ظهور الفتن» وفساد الزمان وتغيّر الإخوان. 

والذي يظهر لي دوالك علوت ان كون القرطبي رحمه الله كان زاهداً في الدنياء 
مُشتغلاً بأمور الآخرة» فهذا لا يعئ أنه كان منعزلاً عن واقعهء فكم من العلماء كانوا 
كذلك إلا أن بصماتهم وآثارّهم الإصلاحية والتوجيهية على الواقع ظاهرة وبينة. 

فهذا ابن أبي زمنين () رحمه الله قد وصفه جمع ممن ترجموا له بأنه من كبار الزهاد 
والعباد في زمانه. 


224)١١‏ محلة التجديد الماليزية» عدد (5) ربيع الثاني» عام 154154١ه»ه‏ مقال بعنوان: (البعد الواقعي في العمل 
التفسيري) ص (59). 

)2 نفح الطيب للمقري .)5١١/5(‏ 

)2 هو: محمد بن عبد الله بن عيسى الّري» أبو عبد الله الألبيري» المعروف بابن أبي زمنين, مُفَسسّر ومُحدّّث 
وشاعر» توفي سنة (99ه)). وله تصائيف كثيرة منها: (مختصر تفسير يحي بن سلام)» و (أصول 


يُنظر: طبقات المفسّرين للسيوطي ص (40)» طبقات المفسَّرين للداودي »)١51/5(‏ ومعجم المفسرين 
58/١‏ ه). 
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فوائد تنزيل الآيات على الواقع 


وبالرغم من ذلك» فقد كان يقوم بخدمة الناس ودعوقم» مواسياً لهم بالجحاه والمال. 

وأكتفي هنا بكلام ابن فرحون رحمه الله الذي قاله فيه: " كان من كبار الْحدئينء 
والعلماء الراسخين. . . مع السك والزهد والاستنان بسئن السلقي اندعق" تين هذا 
عاملاً متبتلاً متقشفاًء دائم الفرنلاة و البكات *واهعا ا بالله» فاشي ادقن يا 
على النائبة ابيا بجاهه وماله ذا لسان وبيان» تُصغى إليه الأفقدة... " (0). 

تمن يتأمل هذه العبارات الي تدل على الفعل والعمل (أمة 2 ا - عالماً عاملاً 
-واعظاً م الله - فاشي الشندقة + كينا فلع الناقة دسمواننا كاه ومالك :برد 
اناق ان زمنين رجحل جمع بين الزهد والإقبال على الآخرة وبين دعوة الناس وإصلاح 
بإ ع 2 

وفوق ذلك كان له من التصنيف نصيبٌ ومشاركة في إصلاح الواقع» فقد ألف 
كتاباً بعنوان (قدوة الغازي) (5) تحدث فيه عن أحوال الجهاد وأحكامه» وحاحة الأمة 
إليه. 

إن تَوَجّه القرطبي رحمه الله للتصنيف هو نفع للأمة, ومشاركة في تعليم الناس حي 
يصلح حالم وواقعهم. وأما كلامه عه اله عل اتحاديك الغولة فإن. ندية إلى الغرلة خير 
واضح ولا صريح. ولو سلّمنا بأنه واضح وصريح؛ فالسؤال: هل حَصّل من القرطبي أن 
اعتزل الناس وترك الفتن الي تفشت في واقعه ؟ !. 

كاذراىة اذلو كان كقللك: لما وكيدناى) اوور :ويفا لرافع هرو عبرال الداين 
فيه» مما يدل دلالة واضحة على اطلاعه بما يجري في أوساط الناس وواقعهم» ولو كان 
كذلك أيضاً لَمّا سافر إلى الديار المصرية () وال كانت مليئة بألوان وغرائب الحياة كما 
وصفها بنفسه. 
01١‏ الديباج المذهب (5937/5). 


(؟) طبعته دار الغرب الإسلامي بتحقيق عائشة السليماني. 
086 تُنظر شكوى الإمام القرطبي من أهل زمانه في المبحث الثاني من الفصل الثالث ص .)١١8(‏ 
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وأما السبب الثابي - ويتصل بالسبب الأول - الذي ذكره الدغامين فهو: د 
القرطبي رحمه الله بأحاديث الفتن وأشراط الساعة» وقد تحلى هذا في كتابه (التذكرة)» 
فقد كان يُبيّن أن كثيراً من الفتن وأشراط الساعة قد ظهر في عصره؛ ومن نّم فإن الساعة 
بعك ارت 00 

نم سر أيضاً سبعة نصوص للقرطبي تظهر تأثره بأحاديث الفعن وأشراط الساعة. 

فأقول - والله أعلم كت 5 هذا التأثر الذي حَصّل له بأحاديث الفئن وأشراط 
النناعة 4 ليس بدعاً من الأمر بل إن هناك من العلماء مَنْ تكلّموا عن أشراط الساعة 
وزو أن يطها سام ف زمافهم» ومع ذلك فلهم قصب السبق في إصلاح واقعهم. 

وقال«التغامين ايض يعن #كر اين البايقيى» " امك إل هديو السريوة طيغ 
المنهج التقليدي الذي رمه القرطي في تفسير القرآنء والذي قصّر البحث فيه على قضايا 
العلم لا قضايا الواقع 

فيلاحظ من كلام الدكتور أنه حَمّل القرطبي رحمه الله ما لا يحتمل ؛ إذ أنه لم 
يشترط في تفسيره الخنوض في غمار الواقع؛ أو معالحة قضاياه. 

بل جعله تفسيراً علمياً يغلب عليه اللون الفقهي» تطرق من خلاله إلى بعض قضايا 
واقعه» ولا يقدح في هذا التفسير أن تناوله لقضايا عصره لم تتجاوز عشرين صفحة كما 
ذكر الدكتور الدغامين ؛ لأن هذه العشرين صفحة ليست من صميم عمله في التفسير بل 
هي نوع من التنفيس كما سبق بيانه» وهذا العمل يغلب على كتب التفسير. 


.)7١( بحلة التجديد ص‎ )١( 
.)7950 9؟) بحلة التجديد ص‎ 
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حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


المبحث الرابع 
حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


لقد حَثُ الله - على التدبر والتأمل في كتابه الكريم في أكثر من موضعء بل دعا 
المسلم إلى الاعتبار يهذه الآيات القرآنية وأن يُحاكي بها واقعه وفترته الي يعيش فيها ؛ لأن 
القرآن الكريم عبارة عن أصول وقضايا كليةٍ يندرج فيها ما يشابهها ويقاس عليها. 

فلا يظن المسلم إذا مَرّت به آية من كتاب الله تعالى أنما لا تعنيه بالدرجة الأولى 
أو ليس لما علاقة بواقعه» بل هي حطابٌُ له ولقومه ولمن بعده من الأمم المستقبلية؛ ولهذا 
قال الإمام ابن القيّم (ت: ١هلاه)‏ رحمه الله تعالى: " ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
حول الواقع عله تعيض له وبضوده 4ق 1 يرع ون اترخ قان عار ادي قبن و2 ايعاو 
50 وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله ! إن كان أو لفك قد 
حلوا فقد ورلهم من هو مثلهم. أو شي منهم أو دوهم» وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأواتك " (00. 

وعلى هذا فإِنٌَ قضية تنزيل الآيات على الواقع تعتبر من قبيل القول بالرأي الذي 
طريقه القياس والتمثيل» فإن كان الرأي مذموما 1 وعد من التنزيل المذمومء وإن كان 
غير ذلك فإنه يقبل بالضوابط التالية: 

السياسية وما شاكلها ما لا يهدف إليه القرآن العظيم. 

فإذا استغل لما هذا التسزيل في تحقيق مآربه وأغراضه المذهبية والشخصية» 

اعتبر من قبيل التخبيط واللّعبٍ في كلام الله تعالى» وعد من القول المموم» بل عَدَه 


(1) مدارج السالكين .)747/١(‏ 
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الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري )١(‏ رحمه الله من بدع التفاسير فقال: "... فحمل 
آبات القرآن على عقيدةٍ معينة» أو مذهب معين» هو - ولا شك - من بدع 
التفاسير " (5), 

زقال القت كلدك زف عر انع رمه الح بض المستريع النية ادا 
الآيات القرآنية على ما يوافق مذهبهم وعقيدقم: "... ومنهم من عين بتنزيل القرآن 
على مذهبه أو عقيدته الخاصة» وبذلك وجحُدِت تحكمات الفقهاء والمتكلمين وغلاة 
المتصوفة وغيرهم ممن يُروّحون لمذاهبهم» ويستبيحون في سبيل تأييدها والدعاية لها أن 
كبوا حم القزالة 

فأصبحنا نرى من يؤول الآيات لتوافق مذهب فلان» ومن يخرحها عن بيانا 
الواضح وعرضها المسوقة له لكيلا تصلح لمذهب فلان؛ ويهذا أصبح القرآن تابعاً بعد أن 
كان ميوعا واعكوها عنه ويد أن كان اس ارم 

ومن أمثلة هؤلاء ما فعله العلامة الزبخشري (ت: /7هه) رحمه الله - على 
سعة علمه - من تنزيل آية في اليهود والنصارى على أهل السنة والجماعة من 
دون مشابمة أو ممائلة ؛ وذلك نظراً لِتَعَصِّبهِ الاعتزالي ضد أهل السنة والجماعة في 
0 

ففي قول الله تعالى: « وَلَا تَكُونُوا كَالّدِينَ تَفَرّقُوأ وَآخْتَلْهُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَمْ 
0 وليك كٍَ عَذَابُ عَظِيدٌ © 4 (آل عمران:٠0٠)‏ قال في المراد بالذين تفرقوا 


2)١(‏ هو: عبد الله بن محمد الصديق الغماري؛ من كبار علماء المغرب» توفي سنة 4159 ١ه)ء‏ وله العديد 
من المؤلفات منها: (فضائل القرآن)» و (جواهر البيان في تناسب سور القرآن). وقد ترجم لنفسه في 
فاية كتابه بدع التفاسير ص ١5(‏ - 187). ويُنظر أيضاً: تكملة مُعجم المؤلفين ص (549 - 8ه ؟). 

(5) بدع التفاسير ص .)١55(‏ 

9 تفسير القرآن الكر.م ص (3). 
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واختلفوا: "..هم اليهود والنصارى... وقيل هم مبتدعو هذه الأمة» وهم المشبهة(١)‏ 
والمبرة(") والحشوية () وأشباههم " (5). 

فيُلاحظ ف بداية كلامه أنه ذكر المعنيين يذه الآية وهم اليهود والنصارى» وهذا 
صحيح لقول جمهور المفسرين من الصحابة ومن بعدهم (7). 

نم تقَلّ قولاً آخر: وهو أن المعنيين بهذه الآية هم مبتدعة هذه الأمة. 

وهذا"تتسويل ضيح لحمل أي أهامة رضي الله عن بحرت ترا على .يعض هو لاء 
المبتدعة وهم الحرورية .2١(‏ 

ولكنّ المشكلة عند الزمخشري تكمن بحعله الحشوية - وهم بزعمه أهل السنة 
والجماعة - من ضمن المبتدعة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وهذا 


01 الُشبهة: هم الذين شبهوا الخالق بخلقه فقالوا: له يدٌ كيد المحلوق ونحو ذلك - تعالى الله عما يقولون 
- وأول ظهور للتشبيه كان على يد الرافضة» وكان المبتدعة من الحهمية والمعتزلة وغبرهم يُطلقون على 
مثب الصفات من أهل السنة: مشبهة. 
ُنظر: الملل والنحل .)١٠١7/١(‏ 

20 المجبرة: اسم يُطلق على الغلاة في إثبات القدرء حن جعلوا العبد بجبوراً على فعل نفسه وليس له 
اختيار البتة» بل هو كالريشة في مهب الريح» وكحركة الآلة في يد من يحركها. 
يُنظر: الملل والئحل »)85/١(‏ والفرق بين الفرق ص (8١7؟‏ -؟7١5).‏ 

(م) الخَشّوية: وصف أطلقه أهل الكلام على أهل السّنة والجماعة» وذلك نسبة إلى العامة الذين هم حَسُو 
الناس؛ أو نسبة إلى حَشْو القول» الذي هو فضل الكلام. 
ولفظة (الخٌشوية) لفظة مبتدعة أول من تكلم يما عمرو بن عبيد حيث قال: " كان عبد الله بن عمر 
يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2717/4 41515 .)١75/1١7( »)١58‏ 

(5) تفسير الكشاف .)591/1١(‏ 

() يُنظر: تفسير الطبري (157/5)» وتفسير البغوي ))779/١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي ))517/١(‏ 
وفتح القدير للشوكانيٍ .)47١/١(‏ 

59) زا المسير (١/؟١5).‏ 
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من المحرزيل المدموم. 

والسبب ف هذا التنزيل الذي أجراه الزمخشري هو ما كان يُعانيه في عصره من 
سوء العلاقات بينه وبين أهل السنة والجماعة»؛ ثما جعله ينصِب لهم العداء» ويُعلن الحقد 
والبغضاء في تفسيره حى جعلهم منزلة اليهود والنصارى. 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: ( يَنأما لي جَهِدٍ آلَكُفَارَ والمُتَفِقِينَ وَآغْطَ 

جه 3 
عَلَهْمَ وَمَأْوَلهُمَ جَهَنمُ وَبِفَسَ الْمَصِيرٌ 2 4 ترب: ”7 " « جَهدٍ الْكُفَارَ 4 بالسيف, 
« وََلَمُتَفِقِينَ 4 بالحجة, (ِوَآغْلْط عَلَييِمَ 4 في الجهادين جميعاً ولا تُحاهم وكل من وقف 
منه على فسادٍ في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يُحَاهَد بالحة» وتستعمل معه الْغلّظة ما 
أمكن منها ! .)١(‏ 

ولا يُستبعد أن يكون مراده من خلال هذا التنزيل الذي ساقه بطريق الإشارة 
والتلميح هم أهل السنة والجماعة ؛ لِما عرف عنه من العداوة والمناوأة تجاههم. 

وقد انتبه الدكتور: محمد حسين الذهبي (ت: 907١اه)‏ رحمه الله لهذا 
التنسريل المموم فقال: ".6< ويزمي من ورائة: إلى 'أن الآية شاملة التضوفة من أهل 
السنة.. "(). 

ومن الأمثلة أيضاً ما يتخذه كثيرٌ من الناس في مواقع مختلفة عن طريق هذا التنزيل 
من الوضول إلى :مارت شخصية وجاحات ق نفسة ظاويا حقيقة”الآيات اغن أعين العامة 
باستشهاداته وتنزيلاته» وذلك باتخاذ قدرته الشخصية في هذا الممحال أو بتسخير قدرات 
غيره تحقيقا لِمّا يرغب ويريد (7). 


.)581١/95( تفسير الكشاف‎ )١( 
.)709/١( التفسير والمفسرون‎ )5( 
.)١18٠١- 1178( ينظر: تصويبات في فهم بعض الآيات» للدكتور صلاح الخالدي ص‎ 2) 
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؟- العلم وقوة تأصيله الشرعي, فقد يجد الإنسان من ينزل بعض الآيات 
على واقعه في غير موضعها جهلا منه» أو ضعفا في تكوينه الشرعي 

وهذا من التنزيل المذموم الغالب على بقية الأسباب كما قال بذلك الشيخ 
الغماري رحمه الله: " وأغلب البدع الموجودة في تفاسير المعاصرين؛ منشؤها الجهل بأصول 
علم التفسير وقواعده؛ أو الحرص على الظهور يمظهر المستنير الرأي النابذ للتقليد ومن هنا 
كانوا حاطئين " (20. 

ومن الأمثلة على هذا ما كان يفعله الخوارج من التخبيط في تنزيل الآيات في غير 
موضعها على سبيل الجهل وسوء الفهم. 

ولذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يراهم شرارَ خلق الله ويقول: " إنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين (5) " (0). 

قال الإمام الشاطبي (ت: 0٠3/اه)‏ رحمه الله معلقا على هذا النص: " فهذا معى 
السزاف الذي" كه ابن عناسى ا عليه وهر الداعت عن شيل جالع الذي لل فيه 
القرآن " (6). 


.)8( بدع التفاسير ص‎ )١( 

(؟)2 تنبيه: سبق الكلام إلى أنه لا مانع من تنزيل الآيات الي تَرّلت في حق الكفار على المؤمنين ممن 
انطبقت عليهم بعض الصفات الي حملها الكفار. 
يُنظر: المبحث الرابع من الفصل الأول ص (47). 
إل أن الفرق بين هذا التسزيل وبين تنزيل الخوارج» هو أن الخوارج قد بنوا على هذا التنزيل 
حُكماء نّم بنوا على ذلك الحكم عملاً وهو قتال المسلمين بدعوى كفرهم وخروجهم عن الملة. 

59) أخرجه الغتاري معلقا ق ضحيعه: كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والكلحنفية غم إنانة 
الحجة (فتح »)145/1١1‏ وقد وصله الطبري في (تمذيب الآثار) من مُسند علي رضي الله عنه - كمافي 
الفتح )١44/١(‏ - من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر 
في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله... الأثر» وقال ابن حجر: "وسنده صحيح". 

(4) يُنظر: تنبيه ابن عباس في الموافقات .)١58/5(‏ 

(ه) الموافقات .)١59/54(‏ 
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*- العلم بأسباب النسزول؛ لأنّه معينٌ على فهم الآية ومن نَم القدرة على التسزيل 
الصحيحء وهذا بيّن الإمام الواحدي (ت: 45/8ه) رحمه الله: "امتناع 
معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها"(١)‏ 
تغرف الكول نبب الكزول أمكن له مقارقه باشدت امعاصر له. 

4 - ها كان سياقه في واقع الآخرة فلا يجوز تنزيله على واقع الدنيا؛ لأن لكل 
منهما خصائص وفوارق تختلف عن الأخرى؛ وقد أغرب الشيخ أحمد الغماري(؟) 
حينما قال في قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا ألْوْحُوشُ حُشِرَتَ () 4 «لتكوير: ه) جْمِعَتْ 
في حدائق الحيوانات وسجنها في الأقفاص("» وترّل النزول على قوله 
تعالى: « وَإِذَا لْيِحَارُ سّجَرتَ (2) 4 (لتكرر: هم حيث قال: " وغير حاف أن 
البترول بحارٌ مُودعَة في الأرض... وهي بحارٌ من الزيوت أُودَعَها الله في 
بطو الأرض هنل خاة الله لدت 007 ”3 

يفتدن اللعلوه إن اناق عله الشسورة عا بن أمزوو. اعرف و الجرزن وف ولنلاك 


)00 أسباب النسزول ص (57) بتصرفي يسير جدا. 

0 هو: أل ويدار المطتري التدارية 0 المغرب» لزي اسار‎ )١١ 
.)8- 5( عه في مطلع كتابه: حصول التفريج بأصول التخريج ص‎ 

099 ينظر: مطابقة الاختراعات العصرية ص (7؟). 

)2 ادر الصابق من 0107 

(8) وإن قال أي بن كعب رضي الله عنه في الآيات الأولى من سور التكوير بأها تكون قبل يوم القيامة 
فذلك يعينٍ قبيل قيام الساعة بزمنٍ يسير تعقبه الساعة مُباشرة» وهذا واضحٌ من خلال كلامه حينما 
قال: ' سيت آيات قبل يوم القيامة» بينا الناسٌ في أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمس» » فبيتما هم 
كذلك إذ تنائرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحرًكت 
واضطرّبت واحترّقت؛ وفزعت الجن إلى الإنس» والإنسْ إلى الحنَ» واختلطت الدواب والطير 
ينظر: ري ن ألي حاتم 128-5171 8). 
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قال النبي ي: "مَنّْ سه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه ري عَيْن فليقرأ « إذَا 
ألشَّمَمنُ كُوَرَتَ (ج) 4 (لتكرير: © و ط إِذَا آلسَمَاءُ آَنمطَرَت (ه) 4 (لاننطار: 0 و إِذَا َلسَمَآءُ 
َفشَقَت ث) 4 (الانشقاق: م "(00). 
إن 52 ها العمل شرولا فقك أغنطا #آيان اموي الكعرة لوول على اموز 
الدنيا» وإن عَذَه تفسيراً فتلك مصيبة أعظم ؛ لأنه قد حالف أصول التفسير وقواعده واليّ 
من أبرزها مرَاعاة السياق. 
ه- مراعاة أحوال الفترة التي تَرّل فيها النص القرآئ ؛ ح لا يستخدم المرء 
بعض الآيات الي نرت في فترةٍ مُعينةٍ لا يُناسب تنزيلها على فترته الي هو 
فيهاء ما يؤدي إلى وقوعه في حرج شديدء فمرحلة المكي تختلف عن المدني) 
وحالة السّلم تختلف عن الحرب وهكذا. 
ولذلك فإن " الحركة والواقع الذي تواحهه الأمة المسلمة في شى الظروف 
والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد - عن طريق الاجتهاد المطلق - أي الأحكام هو 
أنسب؟؟ للأخحذ به في ظرف من الظروفء في زمان من الأزمنة» في مكان من الأمكنةء 
مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة الى يحب أن يُصار إليهاء م أصبحت الأمة المسلمة في 
الحال الى تُمَكنها من تنفيذ هذه الأحكام " (2). 
ومثال ذلك ما كان في آيات الجهاد الى مَرَّت يمراحل عدةٍ في عهد البي وَل 
كمرحلة الضمور والضعف الى كانت في العهد المككي» ومرحلة الصلح والسلم» ومرحلة 
الشّدة والقوة وهكذاء فإذا َرَّل المرء الآيات الى تتحدث عن مرحلة اشع طن رافق 


)4 أخرحه الترمذي في سننهء كتاب التفسير» باب ومن سورة إذا الشمس كورت (1407/5) حديث 
رقم (2)985 وأحمد في مسنده (474/8) حديث رقم (4805) عن ابن عمرء وقال الترمذي 
(404/5): حسن غريب» وصححه الحاكم في المستدرك )١1077/١(‏ ووافقه الذهبي؛ وقال ابن حجر 
في الفتح (055/8): حديث جيد. 

() الظلال )١580/9(‏ بتصرفي يسير. 


اهى8 ب 
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الذي هو زمن القوة أو العكسء عد هذا من قبيل التنزيل المذموم الذي عبّط فيه 
صاحبه» وهذا ما يُرى عند " المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين 

- الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - وأمام الحجوم الاستشراقي الماكر على أصل 
الجهاد في الإسلام» يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية ري من الحقيقة الي يقوم 
عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد» وردهم جميعا 
إلى عبادة الله وحده. وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى الى تقهرهم على عبادة غير الله 
والممصراح اعرلطان عور ساعن وبر امنا كم إن شر عو شرع ومن ّم يقولون مثلاً: إن 
الله سيجانه يقول: : ( إن جَتَحُواأ لِلسّلم فَأَجِمَح ها وَتوكلَ عَلى آله 4 «لاغال. 63 ويقوا 
( 1 ينهد آله عنٍ الس لم يُعسَلُوكمْ فى آلدس ولَم خرِجُوكر يْن ديَركُم أن تَبَرُوهْرَ 
وَتُقَسُِوَأ لهم 4 (السحنة: م) ... إن هذه النصوض الي يلتجئون إليها نصوص مرحلية 
تواحه واقعاً معيناء وهذا الواقع لحن قد يتكرر وقوعه ف تعهاة الأنة المسطلية: ون ذه 
انثالة تطيق ندم التسيوضن ار خلية لان و افيا ير أقنا ف مثل تلك المرحلة الي واجهتها 
تلك النصوص بتلك الأحكام» ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المىء وأن هذه هي 
فاية حطوات هذا الدين؛ إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدماً في تحسين 
ظروفهاء وف إزالة العوائق من طريقهاء حى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية 
الواردة في السورة الأخيرة وال كانت تواجه واقعاً غير الواقع الذي واجهته النصوص 
ا" 

5- أن يكون الْمقَسّر متبصراً بالواقع المعاصر, عالماً بأحوال الناس» وألاً يكون 
مُجَرد حافظ للنصوصء ومتفنن ف نقلها دون أن يعتئ بتنزيلها وربطها 
على واقعه ؛ لأن مَنْ لم يفهم الواقع ولم يدرك الوقائع وإن فهم الآية فقد 
يعجز عن التنزيل. 


.)1١581/9( الظلال‎ )01( 
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ولهذا فقد عَدَّ الشيخ محمد عبده رحمه الله العلم بأحوال البشر وواقعهم من شروط 
تفسير القرآن الكريم :»2١(‏ ومن الضروريات المهمة لإدراك حقائق الزمان (5). 

وهذا لا يع إخضاع الآيات تحت ضغط الواقع» أو لي أعناقها حي تتناسب مع 
الواقع المعاصرء» كما يفعل البعض من جعلهم الواقع هو المحور الثابت وما سواه من 
نصوص أو قواعد شرعية متغيرة فيتم تحريفها على الوحه المطلوب» كما فعل ذلك 
سل بره يا كل ,عن قزله نمال ( كل بَمؤِْت يَعْصُوا مِنَ أَبِصَرهِمْ 
را و ذَلِكَ أَزى ف إن أله حَبِيرٌ با يَصّتَعُونَ ©) 4 (لنرر: ٠.‏ فقال: "لو 
أحذنا الآية بظاهر حروفهاء دون أن يكون جوهر القضيّة وفيا ف ادقن فسوف نحد 
ان اللياة 'الطبيعية "فق زمطاءك رتين املق حوب والدنكولتية» والحايوزير 480 والصدر 
الدين» أو فؤاد ف بات لا ا لمانا لحروف الآية هو الأمر العسير.. ونحن نرى 


.)١5/1١( ينظر: تفسير المنار‎ )١( 

(؟) وقد حرى حوار بين جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده أثناء لقائهما في الآستانه حول أهمية 
معرفة الواقع عند العلماء. .. ومنه قول الأفغاي: لاشك أن أغلب المشتغلين بعلوم الدين تنقصهم الخبرة 
باحوال الثانن» ويقوقم الغلم :عا عليه أل العصر ولو خيروا:الركانر وآهلة الأمكني أداججيفرا شرعهم» 
ويعلوا شأن أهل ملتهم؛ مع أن العالم لا يكون عالاً حى يكون مع علمه عارفاء والعارف هو الذي 
يُمكنه أن يُوئق بين الشرع وبين ما ينفع الناس في زمانٍ بحسبه. ومن كان بارعاً في العلوم الدينية ولكن 
لا يعرف حال أهل عصره. ولا يُراقب أحكام زمانه» فلا يُسمى عالماء ولكنه يُسمى (متفنناً) أعين أنه 
يعرف فخ التو أو.-قن الفقة أو ما أشيه لكب وله يسم :خالا على الحقيقة عن يظهن از علمه :فق 
قومه» ولا يظهر ذلك الأثر إلا بعد علمه بأحوالهم وإدراكه لحاجاتهم. 
وأيّده تلميذه بقوله: ما تقوله سماحتكم هو المعروف عند الأولين من علمائناء وقد جاء في كثير من 
كتب السادة المالكية تعريف العالم بأنه: " العاكف على شأنه البصير بأهل زمانه ". 
ينظر: الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده؛ جمع الدكتور محمد عمارة 8401/1١(‏ -887). 

(0) أسماء لبعض الملابس الغربية الي غزت بلاد المسلمين. 


0 
5 ب م 1 
ا 


حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


وجهاً فنهتف بالقلب إعجاباً (الله ونقصد الخالق الذي صَّوَّر وليس المخلوق» فلا تكون 
هذه النك #خلذلا شفط زو إن كين لناعصيفية ..وعن «تظرة إل يقر عانها إل عضوف 
عاك :وقض التضر لسن فقظل عد البفي غك تسر بم الس اا هرو عض انضرا 
عمًا في يد الناس من مال ونعمة» وهو الحياء والترفع عن النزول بالنفس إلى مواطن 
الشهوة والحسدء والحقد والغيرة" .)١(‏ 
فإذا كان الواقع مليئاً بالاضطرابات العظيمة؛ والتصرفات السقيمة فهذا لا يعبى أن 
عر ص سمهت والمواكبة لهذا الواقع المتَردي. 
- أن يكون التسزيل مندرجاً تحت أصل الآية, وفهم ٍ تفشورها على لمعي 
الصحيح فلا يجنح إلى تفسير الآية تفسيراً معاصراً مستقلاً بذاته دون الرجوع 
إلى معئن الاية الذي عليه البي صلى الله عليه 2 وصحابته والتابعون» 
ويَدّعي أن ما حَدَتْ في الواقع المعاصر هو الذي ينبغي ي أن تنزل عليه الآية 
دون غيره» وهذا من التنزيل المذموم. 
ومن هؤلاء ما اعتمده سيد أحمد خان في شأن تفسير القرآن وذلك بأن يكون وفق 
فيقول: " في ضوء الظروف الجديدة» وتوسع المعرفة الإنسانية» لا يمكن الاعتماد في 
فهم القرآن على التفاسير القديمة» الي اشتملت على كثير من الخرافات؛ ولكن ينبغي فهم 
النص القرآني من خلال معرفتنا وتحاربنا الذاتية... " (5). 
وأيّد هذا الرأي أ صنوه الطبيب الشاعر أحمد ص أبو شادي فقال: 
الحقائق القضنه التسلتي :4 أن القرآن الشريف يجب أن يعاد قات 


99 ينظر في الرد على هذا التحريف: (القرآن وقضايا الإنسان) للدكتوره عائشة عبد الرحمن ص‎ )١( 
.)79١١( و (شطحات مصطفى محمود في تفسيراته المعاصرة) للأستاذ عبد المتعال الجبري ص‎ 
.)١57( زحي مفهوم تحديد الدين» لبسطامي محمد سعيد ص‎ 


0 
ا ا ا 1 
نه 


حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


ولطينها من عصر إلى عصن يبل من بل إلى محيل »بو على هذا الاابد من ظهور تدامير 
حديدةٍ متمشية مع روح العصر وتقدم العلم» يؤلفها الْمطّلِعون الواعون من الأحرار 
المفكرين " .)١(‏ 

ومعلومٌ أنه لا سبيل إلى الدحول في أقطار القرآن وتفسيره إلا من خلال أمرين 
أساسيين وهما الآني: 

الأول: فَهُمُ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن, " فهم عسكر القرآن» وجند 
الرحمن» وألين الأمة قلوباء وأعمقها غلم وأقلها تكفا وأحسنها ا وأصدقها إيعاناً 
وأعمها نصيحة. وأقزيها إلى. الله وسيلة.. " () وهم أولى الناس. بالهداية إلى مسبيل الله 
١‏ وَلَذِينَ جَهَدُوأ فِيئا لَبَدِيتَُمَ سْبُلَنَا 4 السكبرت: هم. 

وإذا تم الأخذ بكلام أبو شادي وأمثاله فإننا سوف تُلغي فهم الصحابة الكرام رضي 
لله عنهم للقرآن الكريم ؛ لأنهم نشأوا في عصر غير عصرنا وجيل غير جيلنا !!. 

فكل دعوى تقوم على قطع الصلة بالصحابة الكرام رضي الله عنهم فهي دعوى 
0000١‏ . ورا حاء من يقول: من البنا جاحة إل السنة ان : فهم القرآن!! 
وقد قيل. 

الغابي: معرفة لسان القريع» عمق ١‏ عام له يلات لغرب للنسس 41 سول إل قدا 
اللكقمان دور ا او السام 

ولذلك قال الشاطبي (ت: ١5لاه):‏ " لايق انهم الشريعة عن اليا معهود 
الأميينء وهم العرب الذين تَرَل القرآن بلسانهم فإن كان للعرب في لساهم عرف مستورٌ 
فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة.. " (0), 

'ويفهم من وللق أن شعرفة اللغة العر بية و في فهم القرآن ان من أراد 


.)55( ثورة الإسلام ص‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن قيم الجوزية .)١1/١(‏ 
5 الموافقات .)١51/5(‏ 


5 و3 جز 
ا 


حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه 


تفسيره» وهو لا يعرف اللغة الى نَرَلَ با القرآن» فإنه لا شلك سيقع في الرّلْلء بل 
سيحرّف الكلِمّ عن مواضعه" (0. 

وهذا ما حصل من قبل بعض العاضيوية الذين اتخذوا تفزيلا مُستقلاً بذاته عن 
فهم الصحابة رضي الله عنهم ولسان العرب فحرفوا وخبّطواء ومن ذلك: 

ما قاله الدكتور محمد شحرور عند قوله تعالى: « وَقل ِلمُؤَيَِ ينصصن ين 
بَصَرِهِنَ وَححفْظن فَرُوجَهْنَ ولا يُبَدِيت زِيتتَهُنَ إلا مَا ظَهْرَ مِنَهَا وَلِيَصْرِينَ يحْمْرِسِنَ على 
جَيويِنَ 4 (التور: )١‏ من أن المواضع الى يحرم إظهارها بالنسبة للمرأة خمسة وهي: ما بين 
النديين» وتحت الثديين» وتحت الإبطين» والفرج, والإليتان. 

وما سوى ذلك من جسدها فجائز أن تُظهره لقوله: "... فالزينة الظاهرة هى ما 
ظهر من جسد المرأة بالخلق أي ما أظهره الله - في تخلقهاء كالرأس والبطن والظهر 
والرحلين واليدين» ونحن نعلم أن الله حلق الرحل والمرأة عراة دون ملابس» وقسم غير 
ظاهر بالخلق: أي أحفاه الله في بنيّة المرأة وتصميمهاء هذا القسم هو الجيوب... فالجيوب 
قِ المرأة ما طبقتان أو طبقتان مع حرق» وهي ما بين النديين و تحت الغديين» وتحت 
الإبطين والفرج والإليتين (") هذه كلها جيوب» فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن 
ده دك وَلْيَصْرِنَ يحْمْرِِنَ عَلَ جْيُووِنَ 4 (القور: وم " (5) !!, 

والذي يه كبر زد 0 ا عن انبهاره 5 
و رد نا وا تلك لاد من علا 
يقل به أحد من أهل العلم ل 0 
)١(‏ التفسير اللغوي» للدكتور مساعد الطيّار ص .)541١(‏ 


زجي الصواب: الإليتان. 
09) الكتاب والقرآن ص (505 -/5097). 


خوو ا 7 


الفصل الخالث 
نماذج من تنزيل الآيات على الواقع عند 
المُفسرين القدامى 
الملبحث الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام 
القرآن). 
المبحث الثابي: تنزيل الآيات على الواقع عند القرطيي في (الجامع 
المبحث الثالث: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية في تفسيره 
لبعض (سورة الأحزاب). 


0 ١ 0 


ا 
أ بهم[ 
“07 كلانه 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


المبحث الأول 
تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


اتضح لي بعد البحث والتنقيب أن أبا بكر بن العربي (ت: 4هه) رحمه الله 
يُعتبر من أوائل من استخدم قضية التنزيل في كتب التفسير. 

وقد سبقت الإشارة )١(‏ إلى أن هذا من خلال كتابه (أحكام القرآن) الذي اقتصر 
فيه على تفسير آيات الأحكام, فكيف لو نَم العثور على تفسيره الكبير المسمى ب (أنوار 
الفجر) لكان الوقوف على كثير من التنزيلات على واقعه» وذلك نظراً لمروره على 
آيات القرآن كاملة. 

ولعل مسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) من أقوى الأدلة الي ثبين 
اوداق العرن هاا افيد اران كوط اراق ل " قد آن أن نكشف لكم نكتة 
أضؤلية وقيك تفازيق أ أقوال الجلساء تلقفعها جملة هفلك ديد ةلقم آنا “تقول 
مهما قلنا: إِنَ اللفظ الوارد على سبب» هل يقصر عليه أم لا ؟ فَإنا لا نُخرج السبب عنه 
بل ثقره فيه» ونعطفُ به عليه» ولا نمتنع أن يضاف غيرّه إليه إذا احتمله اللفظء أو قام 
عليه الذليل ب 00 

وبين أيضاً أن بعض خطابات القرآن الكريم الي تكون للبي يل إنما هي له ويشترك 
دان ادره الآمة :معن وفعلا ثم ذكن يعض الأمفلة' كقوله اتعال+ ٠‏ أقمر الضّلرة 
دُنُوكٍ آلشَّمْسِ 4 «لإسرء: م وقوله: « فَإِذَا قَرَأتَ الْقرْءَانَ فَآسَتَعِذ بأل مِنَ الشيطين 
ألرّجِيم (2) 4 «اتحل: +5» وكقوله: « وَإِذَا كُنتَ فِيِمَ فَأَقَمَتَ لَّهُمُ آلصّلَرةَ » اام يب 


.)537( ينظر المبحث الثالث من الفصل الثاني ص‎ )١( 
.)5١5/؟( أحكام القرآن‎ 0 


0 


0 
5 ره م 1 
ا 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


نم قال رحمه الله: ' فكل من دَلَكتْ عليه الشمس عخاطبٌ بالصلاة» ركورك كر ةا 
القرآن مخاطبُ بالاستعاذة وكذلك كل من خخاف يقيم الصلاة بتلك الصفة " .)١(‏ 

وتوقه أسوق: .هذا الك شنا من الموضوعات الي تناول فيها ابن العربي 
واقعه» فنزل الآيات عليه.. 


أولاً: الحث على الجهاد: 

وهي من الموضوعات المهمة الي كان ابن العربي يناهض من أجلهاء ويدعو الناس 
إليها حرصاً منه على إعلاء راية الدين» وقمع الكفر والكافرين :3 

وما كانت الآية الكريعة « أنفِرُوأ حِقَاقا كمال وَجَهِدُوأ بِأْمْوَلِكَمَ وَأَنَفْسِكُمْ فى 


سَبِيلٍ أله ذَلْكُمْ خَيْرٌ لَكُم إن كُنسّرْ تَعْلّمُورَتَ 29) » (اتوية: 41 تدعو إل الخهاذ و تحضف 
عليه» ناسب أن ينزمما على ما كان في واقعه عندما دل العدو بلاده الأندلس منة 
570هه)» فاستنفر رحمه الله الحاكم والمحكوم, والوالي ا 
ويحموا ديارهم وأعراضهم» 1ه م يحد للكلام مسمعاًء ولا للقول عملاً فقال: ' 
ا 0 
وتوسّط بلادّنا في عددٍ هال الناس عددّه وكان يرا وإن لم يبلغ ما حدّدوف فقلت 
للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله وقد حصل في الشّرك والشّبكة» فلتكن عندكم بَرَّكة 
ولتظهر منكم إلى نُصْرة دين الله المتعيّنة عليكم حَرَكَة فليخرج إليه جميعٌ الناس حي لا 
يبقى منهم أَحَدُ في جميع هذه الأقطار فيُحَاط به ؛ فإنه هالك لا محالة إن يَسَّركم الله له. 
فغلبت الذنوب» ووجفت القلوب بالمعاصي» وصار كل أحد من الناس تعلباً يأوي 
إلى وَحاره» وإن رأى المكروه بجاره) فَإنا لله وَإنّا إليه راحعون» وحسينا الله ونعم 


الو كيل 200 


41 أحكام القرآن (؟7/5/ا؟ - 474). 
(؟) المصدر السابق (5/؟47). 


7 0 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


وقد ساق أيضاً عدد الآية السابقة قصة ةَ لأحد الأمراء مفادها أنه تعاهد مع قوم من 
الكفار أل يحبسوا ارا فدَحَل حل من عه بالادهي: قمر على بد بيت مغلق» فنادته 
امرأةٌ: إن أسيرة فأبلغ صاحبك خبري. 

لما اجتمع الرجل مع الأمير أخبره بشأن الأسيرة» فما كان من الأمير إلا أن قطع 
بحلسه وقام على قدمهء وحرج غازياً من قَوْرهء ومشى إلى البلد ح أخرج الأسيرة 
واستولى على الموضع. 

فعَلّق ابن العري رحمه الله على هذه الحادثة بقوله: " فكيف بنا وعندنا عَهّدُ الله ألا 
نُسَلّم إخواننا إلى الأعداءء وننعم وهم في الشقاءء أو تملك بالحرية وهم أرّقاء. يالله ولهذا 
الخطب الجسيم نسأل الله التوفيق للجمهور والمنة بصلاح الآمر والمأمور " .)0١(‏ 

وهذه القصة تَجُرنا إلى كلامه رحمه الله حول مسألة الأسير وحالته في عصرهم 


وذلك عند قوله تعالى: « وَلَوَلا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مؤت لم تَعلَمُوهُم أن تلتوهم 
لمكن ار ارو عر" تيفل اتن ولف ل العا لوا لز لدي 
آلّذِيرت كَقْرُوأ مِنْهُمْ عَذَابًا أَليمًا 4 «لفنم: ه:) حيث بَيّن أن هذه الآية الكرعة تحدثت عن 
المؤمنين والمؤمنات الذين كتموا إيعافم في مكة فتسببوا في عدم دعول المؤمنين عليهم 
عْوَةَ لكلا يقتلوهم أو يُصيبوهم بغير علم ظناً بأنهم من أهل الكفر. 

وفك أن هذه الأنة يدخحل فيها الأسير المسلم إذا كان زهينا عن الكافوو قلا رد 
رميهم أو ضريهم بالعموم؛ ّم ذكر واقعة حَصَلَت له ولقومه نَرَّل الآية الكريمة عليها 
فقال:" وقد حاصرنا مدينة للروم»: فحن عتهنم الماء. فكانوا'يتؤلون الأسارى يسيقون 


هم الماع فل" يقدر أحدٌ على رميهم بالنبل» فيحصل لهم الماء بغير احتيارنا إلا 02 


(1) أحكام القرآن (577/5). 
9؟) المصدر السابق .)١١*/5(‏ 


0 امهيا 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


ثانياً: تطبيق الأحكام الشرعية: 

تولى ابن العربي القضاء فترة من الزمن» وكان يحكم فيه بشرع الله تعالى» ولذلك 
كان يبدأ كلامه وآراءه في مصنفاته بقوله: قال القاضي» وكلو نا لا في (أحكام 
القرآن) عندما تحدّث عن هذه الفترة الي مر كما وكيف نَرَّل الآيات على بعض قضاياها. 

ومن ذلك معالحته لبعض القضايا الى حَصَلّت في واقعه من الحرائم والإفساد في 
الأرض من خلال تنزيلها على كلام الله تعالى. 

فعند قوله تعالى: « إِنَّمَا جَرََو الَذِينَ حاربُون آله وَرَسُولَُ: وَيَسَعَوْنَ فى آلأرض 
ماروا ا ا سا ل 1 

للك لَهُمَ جِرّئ فى آلدَّنْيَا وَلَهُمَ فى الآخْرَة عَذَابُ عَظِيمٌ 2 ع © (المائدة: 35 . 

قال رحمه الله: " ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إل قومٌ خرحوا محاريين 5 
رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها 
فاحتملوها ثم جَدّ فيهم الطلب فأَحِدُوا وَحيء يبهم؛ فسألت من كان ابتلاني الله به من 
المفتين» فقالوا: ليسوا محاربين لأنّ الحرابة نما تكون في الأموال لا في الفروج. 

فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أَفحَشُ منها في 
الأموال :ون الناس كلهم ليرضوة أن #تهب اموافع :ودرب ف بين ايديت ولا بحرن 
المرء من زوحته وبنته» ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يُسلب الفروج. 
وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وصوصاً في الفتيا والقضاء " ١١‏ 

وذكر أيضا في مُعرض حديثه عن آية الحرابة ما يدحل فيها كالسارق إذا هم بالقتل 

مع السرقة فقال رحمه الله: " وكنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءي أَحَدٌ بسارق وقد 

دخل الدارَ بسكين يسحية عن تلب شاك الدار وهو نائم» وأصحابه يأحذون مال 
الرحل حكمت فيهم بحكم مْحَارِيين فافهموا هذا من أصل الدين وارتفعوا إلى يفاع 


(1) أحكام القرآن (9/١/ا‏ - ١ل).‏ 


ا اذه 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


العلم عن حَضِيض الجاهلين " ١(‏ 


ومن الأحكام أيضا ما كان في مسألة بَعْثْ الحَكمّين بين الزوجين المتخاصمين» 


وذلك بأنها قضية قد نَدَرَ العمل بما من قِبّل قضاة ذلك الزمانء إلى أن تولى هو القضاء 
فأحيا هذا الأمر الإلي ١‏ وَإِنَ حِفَثُمَ شِقَاقَ بَيَعِما اكوا كما 2ن اهام وحكماسن 


هلها إن رريةًا لكا يُووق الله ببق إِنَّ أله كان عَلِيمًا خَبِيرًا ١‏ 
فقال رحمه الله: " وهي من الآيات الأصول في الشريعة ولم جد لما في بلادنا أثرا بل 


- 


ع 4 (النساء: 88). 


تيع براصرة إن الاي ولا كاب رن تمان العدر والنوؤلة بالأقسة احترؤاء وقد ديت 
إلى ذلك فما أجابئى إلى بَعَْثِ الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحدء ولا إلى القضاء 
باليمين مع الشاهد إلا قاض آخر» فلمًا وَلذن الله الأمر لو السنة كما ينبغي » 
وأرسلت الحكمين: وقمت" قى- مسائل الشريعة” كما علمى الله سبحانه من الحكمة 
والأدب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة " (). 


ثالثا : شكواه من بعض القضايا فى زمانه: 
هناك بعض القضايا المتناثرة الى ذكرها ابن العربي رحمه الله والى يُظهر فيها 


الشكوى من بعض الناس ف زمانه ومنها الآتي: 


(00 
(0 


1- حديثه عن ترك البلاد الى يكثر فيها البدع والمنكرات» فعندما ذكر ع 
السفر عند قوله تعالى: ١‏ فَليِسَ عَليكر جاح أن تَقَصُرُوأ , مِنَ آلصَّلَوة إن حِفمم 
أن يَفيَِكُمْ الَذِينَ كفروا إن لْكَفِرينَ كاثوا درا مُبِيعًا © (النساء: 0١‏ 
وَذْكَرَ منها القسم الثاني وهو التروج من ١‏ الع الفلعة دا جار ار اير 
تغييرهاء ساق قوله تعالى: « وَإِذَا َأَيْتَ اين حنُوضُونَ فى ينا فَأُغرضٌ 
عَبْهمَ حَقٌّ حنُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيْروِ- وَإِمّا يُسِيئّكَ آلشَيِطَنُ فا تعد بَعدَ 


أحكام القرآن (74/5). 


المصدر السابق .)555/1١(‏ 


0 امهيا 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


آلذكرَئ مَعَ آَلْقَوْمِ آَلظَّفِنَ (3)) 4 (الأنعام: فنزل الآية على ما كان 
يراه من تصرفات أهل مصر عندما حل فيهاء وما شاهده من البدع 
والمنكرات» فقال رحمه الله: " وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر 
الفهري (1) : ارْحَلَ عن أرض مصر إلى بلادك فيقول لا أحبٌ أن أدخل 
بلاداً غلب عليها كثرة الجهل» وقلّة العقل» فأقول له: فارتجل إلى مكة أَقِمْ 
في حوار الله وحوار رسوله. يل وسلم فقد علمت أن الخروج عن هذه 
الأرض فرضٌ لما فيها من البدعة والحرام» فيقول: وعلى يدي فيها هدى 
كثير»ء وإرشادٌ للخلق» وتوحيدٌ» وصدٌّ عن العقائد السيئة» ودعاء إلى الله عز 
وجلء وتعالى الكلامٌ بي وبينه فيها إلى حدّ شرحناه في (ترتيب لباب 
الرحلة) واستوفيناه " (5). 

9!- تحدث عن حال الخشوع المفقود في الصلاة» فعندما مَنَّ على قوله تعالى: 
١‏ ألِينَ هم فى صَلَاِهِمَ حَشِْعُونَ (2) 4 «لوسرد: ٠‏ تقل قول الإمام مالك 
رحمه الله في المراد بالخشوع وهو الإقبال عليهاء وكذلك قول مقاتل رحمه 
اللّه: لا يعرف من على بمينه» ولا من على يساره. 

نُمّ اشتكى من حال بعض الناس في زمانه الذين يشتغلون بأحوال غيرهم وينسون 

أنفسهمء فقال رخمه الله: " صَليّتُ اللغرب. ليلة... ومعنا شيكُنا أبو عبد الله محمد بن 

عبد الرحمن المغربي (5) الزاهد» فلمًا سلمنا تمارّى رَحُلان كانا عن يبمين أبي عبد الله المغربي 

وحعل اخذعنا يقول للاخرة أسات صناكك وتعرت تقر الذرابسة 


)١(‏ هو: محمد بن الوليد الفهري الطرطوشيء يكين بأبي بكر؛ من كبار شيوخ ابن العربي» رحل إلى المشرق 
وتفقه ببغداد» وسكن الشامء وتوف بالإسكندرية سنة (5570ه). 
يُنظر: بغية الملتمس للضبي »)١75/١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7517/9)» ونفح الطيب للمقري 
١5م .)6.١-‏ 

5) أحكام القرآن .)077/١(‏ 

(9) الم أقف على ترجمته. 


0 اذه 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


والآخر يقول له: كذبت بل أحسنت وأججملت. 
فقال الْخمَرِضُ لأبي عبد الله الزاهد: ألم يكن إلى حانبك فكيف رأيئّه يُصَلَي ؟. 
قال أبو عبد الله: لا عِلْمّ لي به» كنت مشتغلا بنفسي وصلاتي عن الناس وصلاقهم. 


فَحَجل الرجل اعكوب اط وك بلقل 


وَصَدَقَ شحنا أبو عبد الله الزاهد, لو كان لصلاته قَدْرٌ أو له بها شغْل وإقبال 


بالكلية لمااعلم مر عن نه أو عن يساره» فضلاً عن معرفته كيفيّة صلاته» وإلا فَأحَد 
الرجلين أساء صلاته ف 00 صفامًاء واختصار أ ركافماء وهذا أساء صلائه قِ الاشتغال 
بصلاة هذاء حى ذهب حفظ صلاته وحشوعها " 0١١‏ 


أثين على نساء نابلس أثناء إقامته هناك عندما رأى منهن القرار في البيوت» 
والتزام العفاف سلا ما لم يره في غيرها من البلدان» وما 
ذاك إلا استجابة لأمر الله تعالى: « وَقَرَنَ فى بُيُوتِكُنَ وَل برجت برح 
آلَجَهِلية الأو )4 «احرب. عم فقال رحمه الله: ' ولقد دخلت نيفاً على ألف 
قرية من برية» لجذزائع ادر بكواتموة اعد كسا د نساء نابلس - 
الوازنيانها التراعل الجلدم بالنار (5) -, فإني افيف فيها ارا فيا 
رأيت امرأةً في طريق ؛ ارا إلا يوم الجمعة» فإهن يخرحن إليها حى تلئ 
المسجدٌ منهن؛ فإذا قضيت الصلاة» وانقلَنَ إلى منازلهن» لم تقع عينٍ على 
واحدةٍ منهن إلى الجمعة الأخرى. 

وسائر القرى تُرى نساؤها متبرجات بزينة وعُطلة» متفرقات في كل فتنة وعٌْضلة 


وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرحن من معتكفهن حى استشهدن فيه " (). 


00 
020 


0 


أحكام القرآن (577/9). 

هذا الكلام فيه نظرء والصواب أن إبراهيم عليه السلام رمي في النار عندما كان في العراق وليس في 
تابلس. 

يُنظر: تفسير الطبري »)797/١(‏ وزاد المسير »)٠١1/9(‏ والبداية والنهاية .)١47 - ١51/١‏ 
أحكام القرآن (451/9). 


1 - 1١.9 
لهل‎ 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


وبمكن استخلاص بعض النتائج والفوائد من خلال النصوص السابقة اليّ تَزّل ابن 
العربي بعض الآيات عليها فمن ذلك: 

ان أغلب التنزيل الذي استخدمه ابن العربي إنما هو من قبيل التنزيل 
الذي يفيد المباشرة والتصريح. 

2# أن علي ارين كات ف القضايا بالفقيية والتشرييية 4 تزؤلف تقار 
لخصوصية تناوله في هذا الكتاب الذي اقتصره على تفسير آيات الأحكام. 

*- دعوة ابن العربي رحمه الله الناس إلى الجهاد في سبيل الذود عن حياض الدين 
وصيانة أعراض المسلمين: 

4- أن ابن العربي تولى القضاء فترة من الزمن حَكَمَّ فيها بشرع الله تعالى, 
تك عن الحا وق وإخياته لقضية الحكمين عبد شقاق الروحين» وغو 
ذلك. 

ه- شكوى ابن العربي رحمه الله من البدع والمنكرات الى يراها في بلاد المسلمين 
أثناء مروره عليهاء وكان يرى الخروج من أرض البدع والمنكرات إذا كثرت 
فيهاء كما حَصّل له في أرض مصرء وكان هذا استنباطاً من الآية الكريمة 
السابقة ١‏ وَإِذَا رَأَتَ ألَذِينَ ححُوصُونَ فى ءَاينتِا فَأَعَرِض عَبّكُم َه تحُوضُوأ فى 
حَدِيثٍ غير وَِمَا يُسِيئَكَ آلمَيطَنُ فلا تَفعد بَعْد آلدكَرَى مَعْ الْقَومِ 
َلظَّلِينَ وه 4 الأنعام: مجم إلا أن شيخه لم يحبذ ذلك وأمره بالجلوس بقصد 
الدعوة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5- إعجاب ابن العربي رحمه الله بنساء نابلس عن غيرها من البلدان لِمّا يرى 
فيهن من التستر والخشمة» والعفاف والقرار. 

/ا- كثرة رحلات ابن العربي رحمه الله في طلب العلم وتطوافه بالبلدان» جَعَلته 
يُدرك واقع كثير منهاء فينزل الآيات عليه. 


0 اهيا 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


المبحث الثاني 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في 
(الجامع لأحكام القرآن) 


يُعَدُ تفسير الإمام أبي عبد الله القرطبي (ت: ١517ه)‏ رحمه الله من أفضل التفاسير 
زأمييها” كنابة حول آيات الأحكان» عررت: كنك نفس الغا "الكرة. سراق 
وموضوعية» واستقلالية في الرأي» ولذلك قال عنه الدكتور الذهي رحمه الله: "فإن 
القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا خُرٌ في بحئه» تزيه في نقده. عفُ في مناقشته وجدله. مُلمٌ 
بالتفسير من جميع نواحيه» بارعٌ في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه " .©١‏ 

وكان من الأمور الي تطرق إليها في تفسيره قضية تنزيل الآيات على الواقع؛ 
كيف لاء وقد كان واقعه يضح بالقضايا والوقائع المتعددة على جميع الأصعدة في المشرق 
والمغرب» واليَ كان من أبرزها 0 الصلييين' ق الغرب” والعدر في الشزق بن فكان 
لا بد له من الرجوع إلى كتاب الله تعالى واستنطاق الآيات المناسبة ذه الحوادث 
وتنزيلها عليها. 

تعن هي العلكاء التون نيروة جات العترة فق اتقطات القر انق وام اللعل لا حصومن 
السبب» كما نص على ذلك عند قوله تعالى: « يب ءَادَمّ حُدُوأ زِيتَتَمر عند كل 
مَسَجِدٍ 4 (لأعراف: ١‏ حيث قال: " 8 يَبََّ ءَادَمَ 4 هو خطاب لجميع العالم وإن كان 
القعيوة فنا من كان يطلوت ين الغرت باليش هرانا فإاعاة اق 4 مك افيد 
لأن العيرة للسموع لا انيدي "00 


19 التفسير والمفسّرون (0*/7). 
5 تفسير القرطبي .)١737/7(‏ 


11 د 


0 
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ا 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


والذي يظهر أن القرطبي قد تأثر واستفاد من تنزيلات من سبقه كابن العربي» 


حيث نقل عنه شيئاً منها .)١(‏ 


وسوف أسوق بعض الموضوعات الي تناول فيها القرطبي رحمه الله واقعه من خلال 


تنزيل الآيات عليه (7)., 


أولاً: الجهاد في سبيل الله تعالى: 
وهي من الموضوعات المهمة الي ركز عليها القرطي ف تفسيره ؛ لِمّا يعانيه 


المسلمون في تلك الفترة من تركهم للجهاد. وتحكم العدو المحتل يمم» فناسب أن يناقش 
هذه الظاهرة في تفسيره عند بعض الآيات؛ كقوله تعالى: لك 
ل 4 (لبقرة: 010 حيث تقل تفسير أبي عُبّيدة للآية وهو: " عسى أن تكرهوا ما في 
الجهاد من المشقة وهو خيرٌ لكم ف أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤحرون» ومن 
مات مات شهيداًء وعسى أن تُحبوا الدّعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون 


ثم قال: " وهذا صحيح لا غبّار عليهء كما اتفق في بلاد الأندلس تركوا الجهاد 


وحبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار» فاستولى العدو على البلاد» وأي بلاد ؟ وأسر وقتل 


اط 


َيه عَلَبَتَ فِنَهَ كَئيرة بإِذْن د ا 0 ذكرَ 3 : في قوم هذا 


00 
00 


000 
(05 


يُنظر على سبيل المثال: تفسير القرطبي (55/8)» .)151/1١١( ))١85/8(‏ 


ينظر: البعد الواقعي في العمل التفسيري للدكتور زياد خليل الدغامين» مقال ُشر في بحلة التجديد 
الماليزية عدد - ع - سنة (9١151١اه).‏ 

تفسير القرطبي (40/9). 

المصدر السابق ١/5(‏ 5). 


8 اذه 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


م على القتال» واستشعارا للصبر» واقتداء .من صدَّق ربه 2 قال: "هكذا يجب علينا 
نحن أن نفعلء لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة» منعت من ذلك ح ينكسر العدد 
الكبير منّا قدّام اليسير من العدوٌ كما شاهدناه غير مرّة» وذلك بما كسبت أيدينا"(1). 


ثم بِيّن رحمه الله أسباب النصر الي ذكرها الله في كتابه وهي قوله تعالى: 
« آصيرُوأ وَصَابرُوأ وَرَابِطوأ وَأتّقوأ اللّهَ لَعَلكُمٌ تفلخورت » (ال عمران: 26٠٠١‏ وقوله: 9 وَعلى 
أله فَتَوَكلُوَأ إن كُنثّم مُؤْمِيِينَ 4 (للائدة: + وقوله: ١‏ إن الله مع الذدين أثة نقَوأ وَالدِينَ هم 


محسئُوت 9 4 (النحل: +07 وقوله: د وَلَيصَرَ لله مَن يَنصُرُة إرم أللَّهَ َقَوئٌ 


7 
رمه مص 


عَرِيزٌ 4 «لج: .م وقوله: « إِذَا لَقِيثُرٌ فِنَهٌ فَانْبُيُواْ وَأَذْكرُوا الله كثيرا لَعَلَّكُمْ 
تَفلخُورت » «لأنفال: 40). 

قال ره الله " أفهذة أسباب النضر وشروطه وهي معدومة عندنا غير موحودة 
فيناء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بناء بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره 
ولا من الدين إلا رسمه ؛ لظهور الفساد» ولكثرة الطغيان» وقلة الرشاد» حب استولى العدو 
شرقاً وغربء برأ وبحرا وعمّت الفتن» وعظمت المحن» ولا عاصم إلا من - رحمهم الله 
اا 

وق الله انا نك تشك اللطامن بلا المللين سيق 3 كره (5) عن تلك 
الحادثة الي رواها القرطبي رحمه الله عن نفسه عندما جَدَّ الأعداء في طلبه فلحقه اثنان 
منهم إلا أن القدرة الإلهية قد أعمتهم عنه» وكان ذلك عند قوله تعالى: « وَإِذَا قَرَأنك 
لان جَعَلنا َلك وبين لبن لا مُؤِْعُونَ بالأجخرة تاها مَسَُورًا 29 » (لاسراء: 0:٠‏ . 
01 المصدر السابق (7/9 .)١‏ 


00 تفسير القرطبي (45/9؟). 
(9) ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني ص (87). 


7 2-0051 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


ثانيا: موقفه من الصوفية والتصوف: 

فعند قوله تعالى: « وَإِذَ لما للجلتيكة اسَجدوا دادم فَسَجَدُوَأْ > (لبقرة: 84) وحه 
القرطبي مععئ سجود لملائكة لآدم ثم بيّن أن السجود للبشر أمرٌ قد فى عنه البي وَل » ثم 
نَرّل هذه الآية على ما كان يفعله جُهّال الصوفية من السجود للبشر فقال: " وهذا 
السجود المنهئّ عنه قد اتخذه حُهّال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دحوهم على مشايخهم 
واستغفارهم» فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله. سواء أكان 
للقيلة ام يها معهالة تمه عدن اشعييتع وغاب عملي "ا 

وعدي قن ذلك أرقا عبن دول ل : وَرَفَعَ أب بَوَيهِ عَلى الْعَرَشٍ وَحَرُوأْ لَه 
جد قوست ٠‏ حيث بين أن هذا السجود قد ُسخ في الشريعة الإسلامية ثم قال: 
"هذا الانحناء ا الذي سخ كاذ كذ “جار اعادة بالديار المصرية وعند العَجَمء 
وكذلك قيام ب بعضهم إلى بعض» حي إِنْ أحدهم إذا ل يُّقَمِ له وجد في نفسه كأنه لا يبه 
ب وأنه له قدر لىىء وكذلك إذا التقوا انحن بعضهم لبعض. اده مستمرة» 0 
مشفلة لذ سوبا عند التقاء الأمراء والزؤستاءة» لكبو عو المكزح و أعؤضو اهن الكو "00 

وبيّن أيضا سوء فهمهم لبعض الآيات» وفساد قياسهم عندما مَرَّ على قوله تعالى: 

وَرََطلِنَا عَلَىْ قَلُوبهٌ إِذْ قاموأ فَقَالُوأ 10 و بُ َلسَمَموَاتِ وَآلأَرَضٍ 4 (الكيف: 4) حيث 
و 5 ه) رحمه الله 0 اه ا 
0 ل ل 0 
رهمء خائفين من قومهمء وهذه سُنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء» أين هذا 


.)758/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)555- (؟) المصدر السابق (85/9؟5‎ 


0 العفهضز 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


من ضرب الأرض بالأقدام» والرقص بالأكمام» وخاصة في هذه الأزمان عند سماع 
الأضوات ايسان من المزد والنسوات» -هيهات بيتهما والله ما بين الأرض والسماء 1 01١9‏ 
وفي قوله تعالى: ١‏ إِنَمَا آلْمُؤينُوتَ الَدِينَ ِذَا ذكرَ أله وَحِلَتَ قلُويهم وَِذَا تَليَتَ 
عَلَيِمَ ءَايَنتهر زَادَيجِمَ إِيمًا عن يهم يََوَكلُونَ (2) | 4 (الأتفال: 5) سٍِِ أن هذه هي حال 
المؤمنين وصفاتقم...» ثم استخدم تنزيلاً عكسياً على ما يكون في واقعه من أعمال 
الجهلة والمبتدعة فقال: " فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما 
يفعله جُهّال العوامٌ والمبتدعة الطّكام من_الرّعيق والزئير ومن التّهاق الذي يشبه نهاق 
الحمير» فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجْدٌ وحشوع لم تبلغ أن نُساوي حال 
الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالل والخوف منهء والتعظيم لخلاله... " (5 
وإذا كان بعض المتصوفة قد فهم أن التمتع بالطيبات يُنافي الزهد, فإِن القرطبي رحمه 
الله قد هاجم بدعهم, ورد ضلالاتهم. 
ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: « يَتأيا آلِينَ ءَ!مَنُوأ لا تحرَمُوا طَيِبَتٍ مَآ أَحَلَ 
وَلَا تَحَْدُوَا' إردى آله لا حِثُ الْمُعْتَدِينَ 2) 4 رنهدة: .م حيث قال: "قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وما شايمها والأحاديث الواردة في معناهاء رد على 
غلاة المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوفين ؛ إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه 
وحاد عن تحقيقه... ' (0), 
وبين أيضاً عند قوله تعاللى: « قل مَنَ حَرم زيتة ظ 
ا ذوعن الاين لمكو ى الكيزة الذن ا حائطة يوم السيمد كدارك فلن 


رد كبو 


يت لِقَوْمٍ يَعَمُونَ 9 4 وو سام أن جذة الاية حال على لبس الرقيم رمو القبانت» 


ير - 


.)51١9- "14/١١( المصدر السابق‎ 019 


تفسير القرطبي (97/١؟5).‏ 
ف المصدر السابق (555/5). 


- ١١ه‎ 


سخ مل 
ا 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


والتجمّل بما في الجمّع والأعياد» وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان» 5 ساق أدلة 
ومواقف للني يلخ وصحابته نّم قال: " أين هذا ممن يرغب عنه ويُؤئر لباس المخشن من 
الكبّان والصوف من الثياب» 00 « وَلِبَاسُ آلتَقَوّئ ذَالِكَ حَيَرٌ 4 (الأعراف: 0 هيهات! 
أترى من ذكرنا - يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته - تركوا لباس التقوى, لا 
والله ! بل هم أهل التقوى وأولوا المعرفة والنْهّىء وغيرهم أهل دَعْوَىء وقلويهم خالية من 
التقوى.. " (). 

وهذا كلام نفيسٌ يدل على وسطية الإمام القرطبي رحمه الله» الذي يدعو إلى الجمع 
بين حظي الدنيا والآخرة» وإلى عدم الغلو والإتيان هما لم يأت به ني الأمة ويد وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم. 

ثالثاً: موقفه من فساد الحكام : 

إن المتأمل في تنزيلات القرطبي الي ترَلها على ولاة عصره يشم منها رائحة 
البتاغتط العاطنب عليه إوذلك شتيب .ما كانوا عارسؤفة من :قعل المنترمات» روترك 
الواعناق وما يدع عن ادبلكه ب مساماة ورور 

فعند قوله تعالى: اما الذي #انثوا ل تهدوا بطانه ون دُويكُم ١‏ الريك 
ريم نَ أفْوَهِهِمٌ وَمَا نُحَفِى صُدُ ورم كبر قد ينا لَكُمُ 

يَتِ إن كتتم تَعْقِلُونَ (2) 4 (آل عمران: 01 بن أن الله تعالى قد كمى المؤمنين عن 

0 إلى الكفار واليهودء» وأن وخدوا ,سم ومن أهل الأهواء دُخلاء ورك 
يُفاوضوهم في الآراءء ويُسندون إليهم أمورهم» وذكرٌ بعض الأحاديث والآثار, 0 0 
ال ا ل ل ل بطانة لهم فقال: 


عر هه 


انقلبت الأحوال في هذه امه باتخاذ او الكتاب كتبّة وأمناء» وَتَسُوَّدُوا 0 عند 
الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء " 


)2 تفسير القرطبي (175/10). 
(؟) المصدر السابق .)١75/5(‏ 


0 اذه 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


وأفدك أأيضا عن عضن الظواعر الناشدة :الى تقدشاغك وتفشت :ف البلاد بومنها 
شيوع الرشوة واليّ كان الحكام هم السبب الرئيس في انتشارهاء فَبيّن أمرها عند قوله 
تعالى: ظ وَل تَأَكُلوَأ أ مُوَلَكُم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدَنُوا يهَآ إلى أحُكَامٍ لِتَأَكُلُوا فريقًا ين 
مال الناس آلإنْرِ وَأْسْرْ تَعْلَمُونَ (2) 4 «لترة: مدى حيث ذَكْرَ نما قيل في معيئ هذه 
الآية الكركة: قوله: " لا تُصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر 
منها"(١),‏ م ذكر ما يتح هذا القول عن غيره ثم قال: "فالحكام اليوم عين الرَّشَا لا 
ان نا 

ومن الظواهر اليّ 0 منها القرطبي أ انتشار الظلم الذي له الأثرٌ البالغ في 
تقو لعزي والممماضة الا شيم إذا: لمن الرلاة #وستكاف #تطالميم تقض 
الأرض» ولذلك جعل جعل القرطبي تُقص الأرض بِجَوْر وُلأتها من المعاني الي يشملها قول الله 
تعالى: « أُوَلَمَ يَرَوَأ أنا تق الأرزطن تقطن مِنَ أَطْرَافِهَا 4 (لرعد: )4١‏ فقال: "وهذا صحيح 
معين» فإنَّ الجور والظلم يخرب البلادء بقتل أهلها وانحلائهم عنهاء وترفع من الأرض 
البركة " (0). 

وكأنه يُشير إلى ما يحصل في زمانه من الظلم السائد» والقهر البائد على الصَعَفَةٍ 
والفقراء» من قِبَل الحكام والولاة الطغاة الذين لا يخافون الله» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة. 

وقد بَيّن مدى المشقة الى لحقت بالناس من جراء ما أحدثه الظلمة في عصره؛ من 
الضرب بالسياط» والتعذيب بكو حو فد در عند قوله تعالى: « وَإِذَا بَطَشَّْم بَطَشْثْمَ 
جَجَارِينَ (2 4 (لشعراء: 0٠‏ معان البطشء ويَيّن أن هذه الآية يَرَلَت خبراً عمن تقدم من 
01 تفسير القرطبي (771/9). 


(0) المصدر السابق (؟79//5). 
0 المصدر السابق (5814/9). 


- 


سخ مل 
ا 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


الأمم» ووعظاً من الله عز وجل لنا في محانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم, ثم 
قال: " وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت ف كثير من هذه الأمةة: لا سيما بالديار 
المصرية منذ وليتها البحرية ,)١(‏ لاقو لقان الس اق اسان لتر مون كار 

وهذا التسزيل يدل على فكر سياسي ائر من الإمام القرطبي رحمه الله والذي 
ينتج عرها لمخينا ةد رو اقعه الف يلون عر عير لذ فيعان ععاناقه وستدد افق ناص إذا 
قارئّاه ببعض معاصريه الحامدين من العلماء الذين لا راك لهم ولا أَنّر !!. 

زعا شكواه من أهل مصر 

عاش القرطبي رحمه الله فترةً طويلة في البلاد المصرية» - وذلك عندما تَرّح من بلاده 
الأتلاليل وتنيب القروضا:والدمان الل يكل ناوعا كاومى اتراتي الصاري بعلبينا ده 
إلى أن مات فيها (سنة ١/1“ه).‏ ثما جعله يعيش في ذلك الواقع المصري ويعاية 
احذاقة إل امن هلذل :انكر "ف سيره #اقطظة مي أنه قل أيلذى :ا اششكوس 1و ادر 
بويك اسجال ا لمر من أهلهاء فبين بعضها من خلال تنزيل الآيات عليها. 

فلمًا مَرّ على قوله تعالى: « وَعِندَهء مَفَاتِحُ آلْعَيبٍ لا يَعْلَمُهَآ إلا هو » (لأنعام: وه 

تكلم عن الغيب وأنْ علمه راجع إلى الله تعالى» » لم بين ما يحصل في زمانه» » لا سيما 
بالديار المصرية من اتخاذ الناس الذين يدَّعون علم الغيب من الكهنة والتحمين مياد الله 
إلى معرفة ما يصير إليه حالهم من الصحة أو المرضء والفقر أو الغيئ.. فقال: "قال 
علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهّان, لا مريّما بالديار 
المصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ تمن ل اقل انخدع كثيرٌ 


)١(‏ اسم يُطلق على المماليك» وسّموا بذلك لكون التجار جلبوهم عن طريق البحرء وهؤلاء المماليك 
البحرية هم الذين حكموا مصر على أثر انقراض الدولة الأيوبية» وقد دام ملكهم إلى سنة (95لاه). 
يُنظر: سير أعلام النبلاء .)١97/75(‏ 

(5) تفسير القرطبي .)١١5/١(‏ 

(؟6 وقد جمع هذه الشكاوى مشهور حسن سلمان في رسالة سماها (شكوى القرطبي من أهل زمانه). 


-م١١‏ - بلي مضل 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطي في (الجامع لأحكام القرآن) 


بي عبيون قدت لات روه اتحايوز لع عوابا الكيفة ولا اوقا هاري الجا 
واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا من أقواللهم على السراب والآل؛ ومن أديافهم على 
الفونادةو الشفول "3 

ومن ذلك أيضاً ما قاله عند قوله تعالى: « قل لَلمُؤْيِيَ يَعْصُوأ مِنَ أُتِصَرهِمْ 
وفوا فرُوجَه ْذَلِكَ أرَى ْم إِنَّ أله حَرِيرٌ بمَا يَصْتَعُونَ (2) 4 (لنور: .) حيث بيّن 
أن لقتسا اف حفرو هن اذل ةو )كآنه الكرهة ذغول الكنام برقن سروه ودكن معن 
الأدلة على ذلك 0 قال: " أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل 
والدّين ؛ لغلبة الجهل على الناس» واستسهالهم إذا توسّطوا الحمام رَمُوا مآزرهم؛ حق 
يُرى الرحل البَهِيَّ ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخخارجه بادياً عن عورته ضامًاً 
بين فخذيه ولا أحد يغيّر عليه. 

هذا أمرٌ بين الرحال فكيف من النساء ! لا سيّما بالديار المصرية ؛ إذ حماماقم 
خالية عن المظاهر الى هي عن أعين الناس سواترء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم ! " (). 

وقد سبق ذكر بعض التنزيلات الي ساقها القرطبي على بعض المظاهر الاحتماعية 
في بلاد مصر وهي منثورة في النقاط السابقة. 

وعلى هذا فإنه يُمكن استخلاص بعض النتائج والفوائد من خلال النصوص السابقة 
الى نَرَّل القرطبي رحمه الله بعض الآيات عليها: 

١‏ - إن أغلب التنزيل الذي استخدمه القرطي إنما هو من قبيل التقزيل الذي 

يُفيد المباشرة والتصريح. 


)2 تفسير القرطبي (7//7). 
(؟) تفسير القرطبي .)58١5- 5١5/١5(‏ 


- 1 75 
لهل 


تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) 


#ت :إن أغلب «العريل انق القضايا" الققهية: والتشريعية 4 بوذلاك. انغرا 
لخصوصية تناوله في هذا التفسير لآيات الأحكام أكثر من غيرها. 

#- دعوة القرطبي رحمه الله الناس إلى الجهاد في سبيل الذود عن حياض الدين 
واضييانة أعراضن السلمن: 

- محاربته لغلاة المتصوفة الذين خالفوا أمر الله وسنة وله » وكذلك غلاة الزهاد. 

ه- سخطه الواضح على بعض حكام زمانه الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويتعاملون. بالرشوة وغيرها من الأمور امحرمة. 

5- شكواه من بعض المظاهر الاحتماعية في بلاد مصر وال لم يألفها في بلاده. 


0 اذه 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


المبحث الثالث 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية في تفسير 
لبعض (سورة الأحزاب) 


سبقت الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت: 18لاه) رحمه الله من 
العلماء الذين يَصدُق عليهم لفظ (لْمَسّر) ؛ لأنه قد تصّدَّى لتفسير كلام الله تعالى 
بالتأليف والتدريسء إلا أن تصّديه هذا لم يكن له ظهورٌ حلي كتّصّديه لعلم العقيدة 
والكلام» والواضح من خلال المعارك الفكرية الي حاضها مع النصارى والرافضة والمعتزلة 
وغيرهم من مبتدعة زمانه. 

وقد تنبه رحمه الله في آخر حياته لهذه القضية» فندم أشد الندم» وأدرك تقصيره فيه 
بالنسبة لغيره من العلوم الأخرى فقال: " قد فتَحَّ الله على... من معان القرآن» ومن 
أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنوفاء وتدِمت على تضييع أكثر أوقاتي في 
غير معان القرآن... " .)١(‏ 

وإِنَ المتأمل في تفسيره لكلام الله تعالى يلاحظ أنه قد اتخذ فيه المنهج الدعوي وما 
يكون به هداية للناس» فلم يحكث طويلاً في المسائل الفرعية أو الى لا يحتاحها إلا 
المتخصصونء, كمسائل النحو والقراءات ونحوهماء بل حَلّق في القضايا الإيمانية والتربوية 
والدعوية الى تُؤثر في النفوس» وُطهر القلوبء فتُجَليّها لمعرفةٍ حالقها سبحانه. 

وقد كانت مسألة التنزيل تُمَثِل أمراً مهماً في منهجه رحمه الله وهذا واضح من 
خلال تبنيه لمسألة العبرة بعموم اللفظ فقال رحمه الله: " والناس وإن تنازعوا في اللفظ 


)000 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رُشَيّق المغربي (ت: 19لاه) ص (77؟): ضمن كتاب 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع: محمد عزير مس وآخر. 


مض 5 


0 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


العام الواره عالق سيد نهار فعض بزنببية ليد يقل احدامن علياة السلدوق إن عموناك 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإغا غاية ما يقال: إِها نختص بنوع ذلك 
الشخصء فتّعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ! والآية الي لها سبب معيّن 
إن كانت أمرا أو نميا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره مثمن كان يمنزلته» وإن كانت 
خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ومن كان يمنزلته أيضاً " (0. 

وقد اتخذ أيضاً مسألة القياس والاعتبار من المسائل الي لها تعلق كبير بقضية 
التزيل بين ما يكون في الواقع ومقارنته ما يُشايهه في القرآن فقال: " وإغما قص الله علينا 
قضصض .من قبانا من الأنم ليكون غير نا 

فنشبه حالنا باهم ونّقيس أواخر الأمم بأوائلهاء فيكون للمؤمن من المتأحرين شْبَّه 
عما كان للمؤمن من المتقدمين» ويكون للكافر والمنافق من المتأحرين شبّه .ما كان للكافر 


| 


والمافك مو قدي" بره 

وقال أيضا: ".. وقال في فرعون: ١‏ فَجَعَلتَهُمْ سَلَقَا وَمَتَلا للآجريرت © »4 
(الزرحرف: ذم أي مكلا يعتين ايلع ويقاس عليه غيره» فمن عمل عمثل عمله ّي بحزائه ؛ 
ليتعظ الناس به فلا يعمل .كثل عمله. 


وقال تعالى: « وَلَقَدَ أَنْرلْئآ إليَكُمْ َايَسو مُيَيْئَس وَمَكَلاً مِّنَ الِّينَ حَلَوَا مِن فَبَلِكُرَ 
وَمَوَعِظَة لَلمُكَقينَ (2) > «اتور: 4 وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية 3 يعتبر ما 
ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة» كما قال: ( لَقَدَ كارت فى قَهَ ٍ لان 


ألمب » (يوسف: «ااقدن كاددين اهل الإلجان: ين كمه وعلم أن الله 0 
والآخرة» ومن كان من أهل الكفر قيس كم وعَلِم أن الل يُكقيه فى اليا والأخري" 0 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص (57). 


(؟) مجموع الفتاوى (475/9/8). 
99) المصدر السابق .)١5- 1١5/1١9‏ 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


وجعل أكثر المواطن الي تكون مظان التنزيل هي الحوادث والقصص الي يسوقها 
القرآن ومن ذلك قوله: " وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل الْعتَبّر به ليستفاد حكم 
الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع.. ونظير ذلك كله: القصصء فإفها كلها أمثال هي 
روا وو حك ما تعرو واع ا ‏ العبا اا وو لجا 
نصيب» فيقال فيها: « لَقَدَ كارت فى قَصَصِيمٌ عِبَرَةُ عر اول آلْألَبَب 4 ويُقال عَقِب 
حكايتها فاعتبروا يا أولي الأبصار " .)١(‏ 

واد من أزرف القضايا والوضوعات: لق كانت كورق: ساح طيض الاسلامة 
وتُشَكل أمراً مهماً في حياته. هي تحرير المسلمين من رق العبودية لغير الله تعالى» وبجاهدة 
من يُحاول استرقاق المسلمين وإذلاحم. 

ولذلك بحده قد رفع راية الجهاد. وحَث على الإقدام فيه والمشاركة من أجل تحقيق 
العبودية لله تعالى» والتضحية ف سبيله سبحانه. 

لما كان المسلمون في ذلك العصر يعيشون معارك طاحنة مع التتارء وما لَنَجّ عنها من 
التخريب والتدمير» فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد تأمل في هذا الواقع ورأى بأنه ليس بدعا 

من الأمرء وليس شيئاً جديداً على واقع الأمة الإسلامية» بل له أمثال ونظائر عبر مر العصور. 

ومن ذلك ما حَدَثْ للبي ول في كثير من غزواته ومعاركه ضد الكفار» والي من 
بينها غزوة الأحزاب الي أنزل الله تعالمى فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة» تصف أحداث 
تلك الغزوة وما دار فيها من حال المسلمين وحال أهل الكفر والمنافقين. 

فناسب أن ينزل شيخ الإسلام هذه الآيات من سورة الأحزاب على ما حَدَثْ في 
واقعه من دخول التتار بلاد المسلمين سنة (١٠٠اه)‏ ومحاربتهم لحم (2. فكان هذا 
الواقع واقعا مشابما لغزوة الأحزاب الي كانت في العهد النبوي. 


.)هال/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7- 18/١ 5( (؟) تُنظر تفاصيل هذه الحادثة في البداية والنهاية‎ 


.- 


ا ا م 1 
نه 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


فقال رحمه الله: ".. فإذا قرأ الإنسان (سورة الأحزاب) وعرّف من المنقولات في 
الحديث, والتفسيرء والفقه. والمغازي كيف كانت صفة الواقعة الي تَرَلَّ يما القرآنء نم 
اعتبر هذه الحادثة بتلك» وَجَدَ مصداق ما ذكرنا. 

و3 الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام الثلاثة - الإسلام, الكفرء النفاق - 
كما التشورا بق تلدة وق له كر عن المستيات "قا 

وقد تناول في هذا التنزيل عدة موضوعات كانت موضع تشابه بين الحادثتين 
ومنها ما يلي (5): 

-١‏ مختصر القصة: 

" وكان مختصر القصة أن المسلمين تُحَربَ عليهم عامة المشركين الذين حَولّهِم 
وجاؤوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش وحلفاؤها من ب أسد 
وأشجع وفزارة وغيرهم من قبائل بحدء واجتمعت أيضاً اليهود» من قريظة والنضير» فإن 
بن النضير كان البي يليه قد أحلاهم قبل ذلك كما ذكر الله في سورة الحشرء فجاؤوا في 
الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للبي َل وبحاورون له قريباً من المدينة» فلم يزالوا يهم 
حّ نقضت قريظة العهد ودعلوا في الأحزاب» فاحتمعت هذه الأحزاب العظيمة وهم 
بقدر المسلمين مرات متعددة» فرفع البي #يٌْ الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة 
وهي مثل الجواسق (2), و لمم ال وموضع اخره وجكل. هرهم إل الع تاخز 
الخبل القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام - وجعل بينه وبين العدو حندقاء والعدو 
قد أحاط بحم من العالية والسافلة» وكان عدوا شديد العداوة» ولو تمكن من المؤمنين 
لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات. 


01 مجموع الفتاوى (410/5/8). 

9؟١)‏ تُنظر بقية ال موضوعات (8؟4147/5: -1451). 

(9) الجواسق: جمع جوسقء وهو الحصنء وأصله كوّشّك بالفارسية. 
يُنظر: لسان العرب (؟584/5). 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


وفي هذه الحادثة تَحَرّبَ هذا العدد من مغول وغيرهم من أنواع الترك» ومن فرس 
ومستعربة ونحوهم من أجناس المرتدة» ومن نصارى الأرمن وغيرهم, وتَرّلَ هذا العدو 
يجانب ديار المسلمين» وهو بين الإقدام والاحجام مع قلة من بإزائهم من المسلمين 
ومقصودهم الاستيلاء على الديار واصطلام اليا "كنا ترل أولئك بنواحي المدينة بإزاء 
المسلمين ١‏ 10 


3 شدة الريح والبرد وقت الحرب: 

" وكان عام الخندق بردٌ شديذ» وريحٌ شديدة منكرة بها صرف الله الأحزاب عن 
المدينة كما قال تعالى: < فَأَرْسَلئا عَلهِم ححا وَجُحُودًا لم تَرَوْهَا 4 (الأحراب: 6. 

وهكذا هذا العام» أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد» على حلاف أكثر العادات» 
حب كره أكثر الناس ذلك» وكنا'نقول لهم: لا تكرهوا ذلك؛ إن لله فيه حكمة ورحمة 
وكان ذلك من أعظم الأسباب الي صَرَّفّ الله يما العدو فإنه كثْرَ عليهم الثلج والمطر 
والبرد ح هلك من خيلهم ما شاء الله. 

وهلك أيضا منهم من شاء الله وظهر فيهم وف بقية خيلهم من الضعف والعجز 
بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال. 

حى بلغ عن بعض كبار المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بَيَِضِ الله وجوهناء 
أعداؤنا في الثلج إلى شعره ونحن قعود لا نأخذهم ! وحن علموا أنهم كانوا صيدا 
للمسلمين لو يصطادوهم, لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة " (). 

م مُحاصرة الأعداء المسلمين من أكثر الجهات: 

قال تعالى في شأن الأحزاب: اس ع 
الأكضة وبلكي العلويث الختاجة ٍ وَتَعْكُونَ الله آلطْتُوكاً 29) 4 (الأحراب: ١‏ 


01 مجموع الفتاوى (517/58 - 4154). 
(0) المصدر السابق (8/؟515/9). 


- ١!” 


5 و3 جز 
ا 


تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


' وهكذا هذا العام» جاء العدو من ناحيي علو الشام, وهو شمال الفرات قبلى 
الفرات» فزاعت الأبصار يغ عطلييا: وبلغت القلوب الحناجر لعظم البلا لا ام 
استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصرء وتّقرب العدو وتوجهه إلى دمشق» وظن 
الناس بالله الظنونا.. " .0١(‏ 

4- تخاذل أهل النفاق. وطلبهم الانسحاب أو الاستسلام: 

قال تعالى: « وَإِذَ قَالّت طايفَةٌ مِبَِمْ يَأْهَلَ يتب لا مُقَامَ لكر فَأرَحِعُوا » 
(الأحزاب: 1). 

" وكان البي لد قد عسكر بالمسلمين عند سّلع؛ وجعل الخندق بينه وبين العدوء 
فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا لكثرة العدد فارحعوا إلى المدينة» وقيل: لا مقام لكم 
على دين محمد يلهٌ فارحعوا إلى دين الشرك» وقيل: لا مقام لكم على القتال فارجعوا إلى 
الاستئمان والاستجارة يهم. 

وهكذا لَمَّا قم العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم 
فينبغي الدحول في دولة التتار» وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض الشام تُسكنء بل 
ننتقل عنها إِما إلى الحجاز واليمن» وإمًا إلى مصرء وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام 
لهؤلاء كما قد استسلم لهم أهل العراق» والدحول تحت حكمهم " (2). 

ه- اعتذار المنافقين من الخروج إلى القتال بِحُجج واهية: 

9 هيا 

قال تعالى: « وَيَسْحَعِذِنُ فريق مَِنْهُمْ آلنىَ يُقولون إِنَ بُيُونَا عَوْرَةُ وَمَا هىَ بِعُوَرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا 4 (الأحزاب: 019). 

" وكان قومٌ من هؤلاء المذمومين يقولونء والناس مع البي كله عند سلع داحل 
الخندق» والنساء والصبيان ف آطام المدينة: يا رسول الله ! إن بيوتنا عورة» أي مكشوفة 


.)415/5/8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)450/59/8( المصدر السابق‎ )؟١‎ 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


ليس بينها وبين العدو حائل.. 
قال الله تعالى: « وَمَا هَِ بِعَوْرَةٍ 4 لأن الله يحفظها «١‏ إن يُرِيدُونَ إِلَّا فرَارًا 4 فهم 
يقصدون الفرار من الجهاد ويحتجون بحجة العائلة. 
وهكذا أصاب كيرا من الناس في هذه الغزاة» صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل 
والحصونء وإلى الأماكن البعيدة كمصر ويقولون: ما مقصودنا إلا حفظ العيال» وما 
يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم يكذبون في ذلكء فقد كان يُمكنهم جعلهم في 
دمكتق لو .ونا الغدو كما "قعل المسلموة على غنيك رسول الله كلد "دار 
4 المعاهدة على المقاومة وعدم الفرار يوم الزحف: 
قال تعالى: « وَلََدَ كَانُوأ عَنِهَدُوا آنل ين قَبْلُ لا يُوَلُو الْأَذْبَرَ وكانَ عَهَدُ لَه 
مشكولاً ) > الأحرب: 0 
"وهذه حال أقوام عاهدوا ُمَّ نكثوا قدهاً وحديثاً في هذه الغزوة» فإِن في العام 
لامي وف هذا العام ف أول الأمر كان من أصناف الناس من عاهد على أن يُقاتل ولا 
يفره م فر منهزماً لَمَّا اشتد الأمر " (0) 
ا- انصراف العدو من أرض المعركة: 
قال تعالى” :9 وود الله الدين كفروأ بِعَيظهم لم يَتَالوأ 00 وكقى الله الْمَؤْمِيينَ 
لْقَعَالَ وكات اللَهُ قو عَرِيرًا 2 5 # (الأحزاب: 55) 
لتر مااي الاأعراب عر ايها أرم ال الهم نوكم لاه ريع سكي 
باردة» وها فرَّقَ به بين قلوهم حى شتت هملهم ولم ينالوا خيرا ؛ إذ كان همهم فتح 
المدينة والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة» كما كان هم هذا العدو فتح الشام 


والاستيلاء على من با من المسلمين» » فردهم الله بغيظهم حيث أصابُم من الثلج العظيم 


(1) مجموع الفتاوى 15١/58(‏ -105). 
(؟) المصدر السابق (8/؟/457). 
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تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية 


والبرد الشديد والريح العاصف والجوع المزعج ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره الثلوج والأمطار العظيمة الي وقعت في هذا العام 
حّ طلبوا الاستصحاء غير مرة» وكنّا نقول لهم: هذا فيه خيرة عظيمة» وفيه لله حكمة 
وسرء فلا تكرهواء فكان من حكمته أنه فيما قيل: أصاب قازان )١(‏ وجنوده حى 
أهلكهم» وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم. 

وابثلي به المسلمون ليتبيّن من يُصبر على أمر الله وحكمه؛ ممن يَفِرٌ عن طاعته 
وجهاد عدوه.. 

دل تي" اللتواوت توه ف" العذى جتر رح لل وزينانا أن "الخ علقي واي 
الصادقة ينصر الله يتما وإن لم يقع الفعل» وإن تباعدت الديار " (” 

ويهذه المقارنة النفيسة تتجلى أهمية التنزيل عند ابن تيمية رحمه الله حيث بين 
شيئاً من فضائل الجهاد» وأثره في النفوس المؤمنة» وأنّ هذا التنزيل ربط لواقع الأمة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يله » وأن الأحداث هي الأحداث» مهما تغير الزمان 
والمكان. 


١‏ اسمه محمود بن أرغون بن أبغا بن جنكز خحان» وهو ملك التتار في وقته» وقد أعلن إسلامه سنة 
(551ه) وأعلن انلام دينا رسيا في إيران» فدمر الكنائس المسيحية فيهاء والمعابد اليهودية» 
والأصنام البوذية» إلا أنه كان همجياًء حيث غزا بلاد الشام عدة مرات وعاث فيها الفساد» توفي سنة 
579ءلاه). 
يُنظر: البداية والنهاية (19/:-95)» .)80/1١4(‏ 

(؟) بمجموع الفتاوى (457/98). 
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القهحم الثاني 


تطبيقات التنزيل المعاصرة من خلال تفسير المنار 
ومجالس التذكير 


وفيه فصلاك: 


الفصل الثابي: عبد الحميد بن باديس وتفسيره (بمجالس التذكير). 
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٠.‏ م 
الكصل الآول 
محمد رشيد رصا وتفسيره (المنار) 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة عن حياة الشيخ رشيد رضا. 


المبحث الثابي: منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على 
الواقع. 

المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل 
الايات عليها. 


شضانة 


7 
أ بهم[ 
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ترجمة الشيخ رشيد رضا 


المبحث الأول 


ترجمة موجزة عن حياة الشيخ رشيد رضا )١(‏ 

هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن السيد بماء الدين بن السيد 
منلا علي خليفة القلمون» البغدادي الأصلء الحسين النسب. 

ولد يوم الأربعاء ١17‏ جمادى الأول سئة 1/57١هص»ء‏ ف قرية (القلمون) - على 
طح الح سروه ل الح على جاو الوح يعرف انا انر عام ايها 
القرآن والخط وقواعد الحساب» 2 دحل المدرسة الرشيدية بطرابلس الشام» ثم التحق 
بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس أيضاً فتعلم فيهما العلم والخير الكثير. 

وف هذه الفترة من شبابه تعلق رحمه الله بكتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي» حيث 
حعله يميل إلى الزهد واحتقار الدنيا وترك ملذاتها. 

ويشاء اش تال أن تكون نقطة تحوله ما هو افيه إلى حياة ار تليق تدعو 
المسلمين إلى استرداد حضارقمء وإعادة بحد الإسلام وعزته» على أعداد من جريدة 
(العروة الوثقى) الي كان يقوم على تحريرها جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده؛ 
لكا فد ره من التصوف ابحرد إلى الاهتمام بإصلاح المسلمين والذود عنهم. 

وقد ديك ركفه الله هه مدر هذا :التحول العحيت الذي طرا على روه فقال” 
كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرابلس الشام مشتغلاً بالعبادة ميّالاً إلى التصوف» 
وكنت أنوي بقراءة القرآنء» الاتعاظ .ممواعظه. لأجل الرغبة في الآحرة والزهد في الدنيا. 

ولّمّا رأيت نفسي أهلاً لنفع الناس يما حَصّلت من العلم على قَلتهه صرت أجلس 
إلى العوامٌ في بلدنا أعظهم بالقرآن مُعَلبا الترهيب على الترغيب» والخوف على الرجاءء 
240١‏ تُنظر ترجمته في: الأعلام :»)١١7/5(‏ ومعجحم اللؤلقق 85/ 090518 والنسسي واللمسزون للذهبي 


(؟/400)» ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي »)١70/١(‏ وموقف 
المدرسة العقلية الحديثة من الحديث لشفيق شقير ص (77). 


00 لهي 
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والإنذار على التبشير» والزهد في الدنيا على القصد والاعتدال فيها. 

ف أثناء هذه الحال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ من جريدة (العروة الوثقى) في 
أوراق والديء فلَمّا قرأت مقالاتها في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية» وإعادة جد الإسلام 
وسلطانه وعرّته. واسترداد ما ذهب من ممالكه. وتحرير ما استَعبد الأحانب من شعوبه. 
الركدق بنارا دحلت به في طور جديد من حياتي» وأععيت جد الإعجاب .عنهج 
تلك المقالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز» وما 
تضمنه تفسيرها ثما لم يَحُمْ حوله أحدٌ من الْمَسّرين على اختلاف أساليبهم في الكتابة) 
ومداركهم في الفهم... 

توجهت نفسي بتأثير (العروة الوثقى) إلى الححرة إلى السيّد جمال والتلقي عند 
وكان قد جاء إلى الآستانة» لاعتقادي أنه لا يستطيع طول المقام فيهاء وعللت ذلك 
بقرقة "أن نواد الكرف أمنرك #الريض:الأحتىديان الذواء ويعافة الأ نهدو 

وبعد أن توفاه الله تعالى إليه فيهاء تعلّق أملي بالاتصال خليفته الشيخ محمد عبده ؛ 
للوقوف على أخباره وآرائه في الإصلاح الإسلامي» وما زلت أتربص الفرص لذلك حى 
سنحت لي في رجحب سنة (5١71١اه).‏ وكان ذلك عقب إتمام تحصيلي للعلم في 
طرابلس» وأحذ شهادة العالمية أو التدريس من شيوخي فيهاء فهاحرت إلى مصرء 
وأنشأت المنار للدعوة إلى الإصلاح... " .0١(‏ 1 


جهود الشيخ رشيد رضا الإصلاحية : 

لم يتردد السيد رشيد رضا رحمه الله في الدعوة إلى إصلاح واقع الأمة المتخلف 
وذلك على جميع الأصعدة الإسلامية والاحتماعية والسياسية ؛ إذ كانت له جهود كبيرة 
يشهد لما القاصي والداي منها ما يلي (1): 


(1) تفسير المنار .)١5 - ١15/1١9‏ 
وم "قلحي كتانب يوقت الدرية العقل» الديية من اللذيك. > تضوف بك عو الوك ع 
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-١‏ مجلة المنار: 

" كان من أغراض السيد رشيد الباعثة له على الانتقال من الشام إلى مصر إنشاء 
مققة [كااحية إل اله "اسى أحة موائقة أسنادة اولك كاتعفاره بق مان 
هه وبعد نقاش وحوار وافق الأستاذ بعد أن اقترح ثلاثة أمور: 

- أن لا يتحيز الحزب من الأحزاب. 

- أن لا يرد على جريدة من الحرائد الى تتعرض له بذم أو انتقاد. 

- أن لا يخدم أفكار أحدٍ من الكبراء. 


ص 9 


نم شاوره في اختيار اسم لهاء وعَرض عليه مجموعة من الأسماء فاختار اسم المنار» 
وصّدّر العدد الأول في ١١‏ شوال ه١١ه»‏ وأعلنت فيه أغراضهاء وهي نشر 
الإصلاحات الاحتماعية والدينية والاقتصادية» وإقامة الحجة على أن الإسلام باعتباره 
نظاما دينيا لا يتنافر مع الظروف الحاضرة» وأن غاية رشيد من إنشاء المنار مواصلة السير 
على منهج (العروة الوثقى)» وآخر ما طبع من المنار الجزء الثاني من المجلد الخامس 


والثلاثين في 79 ربيع الثاني 5:4 1ه " (0). 

؟"- الإصلاح التربوي والتعليمي: 

وقد أَيّد الشيخ رضا أستاذه في مسعاه لإصلاح التعليم والأزهرء وكان يُدافع عن 
إصلاحاته بشدة؛ وسار على خطواته - بعد أن توفاه الله تعالى إليه - في الدعوة إلى 
إصلاح الأزهر من جميع الجوانب» وألن قِ ذلك كتابا فم أزاءة وتحاربه 2 هذا 
الميدان وذلك في سنة 857١ه‏ بعنوان (الأزهر والمنار). 

أمّا عن إصلاح التعليم بشكل عامء فقد انتقد الشيخ واقع التربية والتعليم وشمل 


انتقاده المؤوسسات ال 1 لتعليمية كافة) الحكومي والأهلي والمدي والديئ» وكان من أوائل من 
0١1١‏ المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .)١77/١(‏ 


د وماد 
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نبهوا إلى خطورة نحلو مصر والعالم الإسلامي من جامعة علمية عالية إذا ما استثنيت دار 
الفنون في الآستانة. 

وقام الشيخ رضا نفسه بإنشاء مدرسة كان يأمل بتخريج دعاة منها لسائر أقطار 
العالم» وقد حاول إنشاءها في الآستانة فلم يستطع» فأنشأها في مصرء وسمى هذه المدرسة 
باسم (دار العلم والإرشاد). 

وقد تم افتتاحها في ربيع الأول سنة 0٠١ه»ء‏ وكانت تُعطي الطالب شهادة 
مُرشد بعد ثلاث سنوات تؤهله للدعوة والإرشاد بين المسلمين» أما إذا واصل ثلاث 
سنوات أخرى فيُصبح داعياً من الدعاة لغير المسلمين للدخول في الإسلام» وكان لهذه 
المدرسة أثر كبير في إعداد الدعاة. 

#_ الإصلاح السياسي : 

كان للشيخ رضا نشاط سياسي بارز» وعلى وجه الخصوص بعد وفاة أستاذه 
الشيخ محمد عبده» والذي كان يكبح جماحه كلما هم بالانطلاق نحو معترك السياسة. 

ولم يترك الشيخ رضا قضية من قضايا المسلمين المهمة آنذاك إلا وتعرض اء فقد 
حَذْر المسلمين من مخططات الإنكليز» وكتب عن الاستعمار الإيطالي عندما احتلت 
إيطاليا طرابلس الغرب» وكافح كفاحاً مريراً ضد الاستعمار الفرنسي» وكان من الأوائل 
الذين تنبهوا إلى مخاطر الحركة الصهيونية» ونبّهوا إلى أهدافها ووسائلها. 

وشارك الشيخ رضا مشاركة واسعة في الجمعيات والأحزاب السياسية» نشير إلى 
أبرزها: 

-١‏ جمعية الشورى العثمانية: امس في القاهرة عام /893١م»‏ وكان رشيد 

رضا رئيس محلس إداراء وكانت أهدافها تدور حول نقد الحكم الفردي؛ 
وإبراز مزايا الحكم والشورى والدعوة لإعلان الدستور. 
١!‏ حزب الاتحاد السوري: تأسس في مصر في سبتمبر ١91١م»‏ وكان رئيسه 
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الأمير ميشيل لطف الله اللبناني الأصل 22١١‏ وكان الشيخ رضا نائباً للرئيس» 
وكان هدف الحزب الكفاح من أجل القضية السورية في الميدان السياسي 
ا حلي والدولي. 
جمعية الشبان المسلمين: وقد تأسست عام 971١م»,‏ وكانت هذه الجمعية 
من أقرب الجمعيات إلى أهداف الشيخ رضاء والأكثر تعبيرا عن فكره 
الإصلاحي؛ وكان الشيخ عضوا نشيطأً فيهاء ومن خلاها تَعَرّف على الشيخ 
حسن البنا» وحصلت بينهما مراسلات عدة تدور حول مسائل علمية 
والبحث في أحوال المسلمين العامة وسبل النهوض هم وارتقائهم. 
مؤلفاته : 
كان للشيخ رشيد رضا رحمه الله نصيبٌ وافرٌ من الكتابة والتأليف» ولو لم يكن له 
توف جنا" كته اق اتبيه بووقالا المنان لكفى بما بركة ونفعاء إلآّ أنه رحمه الله لم 
يكتف يمذا القدر, بل أراد أن ينفع الأمة ويوجهها بكر إوق من عزم وقوة» فكانت له 
العديد من المؤلفات المطبوعة ومنها الآي: 
فاج عقنين امار 
1 تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. 
*- نداء للجنس اللطيف. 
5- الوحي المحمدي. 
ه- المنار والأزهر. 


)01 ميشيل بن حبيب بن جريس لطف الله وللاسينة 153/7 1ح وجيه كان له نشاط سياسي أيام 
الثورة السورية (197م)» حيث أنشأ مع , يفن السورون مكل ى7القاعزة للعدل من أجل القضية 
السؤريةة إلا أنه تكست مسعاه عن .رغبته 'ي أنديكون له أن الاح إحوانه إمارة. سوزية "فاع رط علنه 
معظم من كان - - معه. توفي في القاهرة سنة (١545١ه).‏ 
يُنظر: الأعلام 89/90" -.81). 
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5- ذكرى المولد النبوي الشريف. 

/ا- الوحدة الإسلامية. 

مح يسن الاسام 

8- الخلافة. 

- الوهابيون والحجاز. 

9- السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة. 
7- مناسك الحج. 

-١*‏ الربا والمعاملات في الإسلام. 

١‏ - مساواة الرحل بالمرأة. 

-١‏ رسالة في أبي حامد الغزالي. 

5< المقصورة الرشيدية: 

-1١1/‏ شبهات النصارى وحجج الإسلام. 
- خلاصة السيرة المحمدية. 

4- تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن. 
-9٠‏ ترحمة القرآن. 


وفاته : 

حرج الشيخ رشيد رضا رحمه الله يوم الخميس ١‏ جمادى الأولى 54١اه‏ 
لوداع الأمير سعود بن عبد العزيز في السويسء وأثناء عودته بالسيارة وقبل وصوله مصر 
الجديدة كان منصرفا لقراءة القرآن» وما زال يقرأ حي أصابه دوار من ارتحاج السيارة 
وتقيأ ثم عاد إلى القرآن يقرؤه ثُمّ اتكأ على ظهره في السيارة وقد فاضت روحه في 
منتصف الثانية من بعد ظهر هذا اليوم» ودفن رحمه الله بحوار أستاذه محمد عبده. 


1 - بلي مضل 
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المبحث الثانى 

منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على الواقع 

عندما دخل رشيد رضا مصرء وكان قاصداً لقاء محمد عبده» كان أول اقتراح 
طرحه على شيخه بعد لقائهماء هو كتابة تفسير للقرآن الكريم بأسلوب مناسب للعصرء 
ينفع الله به الأمة. 

إل أن الشيخ محمد عبده كان متردداً بعض الشيء؛ فما زال كذلك حى فتح الله 
على قلبه» ورضي بأن يُلقيه في رحاب الأزهرء وكان ذلك فْ غرّة محرم سنة 111هم 
وانتهى منه ف منتصف محرم سنة 1ه عند الآية )١75(‏ من سورة النساءء فقرأ 
زهاء خمسة أحزاء في ست سنين. 

وقك راق العم غم يله أن ركرن سه مسيوكا علفقه اليه انين ويا 
في ذلك هو أن " الكلام المسموع يُوثّر في النفس أكثر مما يود الكلام المقروء ؛ لأنّ نظر 
المتكلم وحركاته وإشاراته ولهجته في الكلام - كل ذلك - يُساعد على فهم مراده من 
كلامه؛ وأيضا يمكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه " .)١(‏ 

مما جعل تلميذه رشيد رضا يتبئى قضية الكتابة ويدون كل ما ورد عن شيخه في 
هذا الدرس حفظاً له من الشتات والضياع» فكان سبباً في حفظ آراء شيخه وتفسيره. 

وقد تحدث رشيد رضا رحمه الله عن تحربته في كتابة هذا التفسير - أسوقها بطوها 
- فقال: " وكنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه أهمّ ما قاله 
وأحفظ ما أكتب لأحل أن أَبِيِضْهء وأمدّه بكل ما أتذكره في وقت الفراغ. 

ولم ألبث أن اقترح علي بعض الراغبين في الاطلاع عليه» من قَرَاءِ المنار في البلاد 
المحتلفة ومن الحريصين على حفظه من الإخوان ممصر أن أنشره في المنار. 


.)١97- 55/١9 تفسير المنار‎ )١١ 
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فشرعت في ذلك في أول المحرم سنة 11148ه»ء وذلك في المجلد الثالث من المنار, 
وكنت أولاً أطلع الأستاذ الإمام على ما أُعِده للطبع كلّما تيّسر ذلك بعد جمع حروفه في 
المطبعة وقبل طبعهء فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات» ولا أذكر 
أنه انتقد شيئاً مما لم يرَه ة قبل الطبع» » بل كان راضياً بالمكتوب بل مُعجباً به. على أنه لم 
يكن كله نقلاً عنه ومعزواً إليهء بل كان تفسيراً للكاتب» من إنشائه؛ اقنبس فيه من تلك 
الدروس العالية جل ما استفاده منها... "1 

وبعد هذا النص الواضح يتضح أن تفسير المنار عبارة عن دروس كان الشيخ محمد 
عبده يُلقيها في جامع الأزهرء ويقوم رشيد بكتابتها بأسلوبه وطريقته» إلى أن مات شيخه 
واستقل هو بعد ذلك في كتابة التفسير إلى أن وصل إلى الآية )١١١(‏ من سورة يوسف. 

وقد امتاز تفسير (المنار) .عزايا كثيرة تميزه عن غيره من تفاسير عصره الي كانت 
تدور حول تحشية النص وتلخيصه. وتطبيق ما يحتويه من مسائل في النحو والتراكيب 
والأحكام دون النظر إلى هداياته واعتباراته. 

ومن هذه المميزات: اهتمامه بقضية تنزيل الآيات على الواقع الي كانت مثار 
عناية واهتمام» وشيوع وانتشار في صفحات تفسيره. 

رو ا و ا « آم حيتي أن تتحلوا الكنة وَلَما 

َكَل ألَِّينَ لوا ين فيكم مسبم آلْبَأَسَاءُ وَآلضَّرَاءُ وَرُلْلُوا حَق يَقُولَ آَلرَسُولُ 
د نا مكدب 2 لطر للد 3 إن نْصْرَأَلِ ريب (ي) © (لبقرة: 0114 حيث ذكر بعد 
تفسيره لهذه الآية نظائر ها من القرآن ثم م قال: "فهذه الآيات وأمثالها تُؤيد الآية الي 
تُفسّرها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين إلى الحق» ولكنك تحد أكثر المسلمين 
الذين ُتلى عليهم دائماً في غفلةٍ عنهاء فمن لم يغفل عن تصوّر المعى في ذهنه يغفل عن 
انطباقه على الواقع» ولذلك تحد الكثيرين منهم يذهبون إلى أن من يُؤذى في سبيل الحق 


.)١9- 178/1١9 تفسير المنار‎ 019 


0 لهي 


منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على الواقع 


بالقول أو بالفعل» كان وقوع الأذى عليه دليلاً على أنه تبظل لا يطلب الحق !! فما 
أحهلهم بكتاب الله ؟ وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلهما في خلق 
الله ؟ ! (0. 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: ط قَدَ حَلَتٌ مِن قَبَلَكُمَْ سكن قَسِيرُوا في آلأرْض فَأَنظرُوا 
كيف كان ع عقب آلْمُكَذَبِينَ (2) 4 (ال عمران: 0707 "ولّمًا كان التعليم بالقول 01000 
تطيق على الواع ما دسي أو يقل الاعتبار به نبههم على هذا التطبيق في أنفسهم 
و أر شدهم إلى تطبيقه على أحوال الأمم الأتدرى"(): 

ونا ذَكَر الآية الى بعدها وهي قوله تعالى: « هَّدًا بَيَانُ لَِلنَاسِ وَهَدَى وَمَوَعِظَةٌ 
لَلْمُكقيرت 229 4 (آل عمران: +0 أكد على قضية التنزيل فقال: " وأما كونه هدى 
وموعظة للمتقين خاصة فهو أهم هم الذين يهتدون ممثل هذه الحقيقة» ويتعظون .ما ينطبق 
عليها من الوقائع فيستقيمون على الطريقة» هم الذين تكمل هم الفائدة والمو عظة ؛ لأنهم 
يتجنبون ويتقون ننائج الإهمال الي يظهر لهم أن عاقبتها ضارّة» فليزن مسلمو هذا الزمان 
إعافهم وإسلامهم هذه الآيات» ولينظروا أين مكافهم من هدايتهاء وما هو حظهم من 
موعظتها ؟ " (). 

فهذه النصوص وغيرها تظهر لمن كان له أدى نظر في تفسير المنار وضوح قضية 
التنزيل فيه» وأنه كتب بروح العصر ونّفسه. 

وقد اتخذ الشيخ رشيد رضا منهجاً في التنزيل أثناء تفسيره لكلام الله تعالى ومنه 
ما يلي: 

-١‏ أنه انطلق فى تأصيل قضية التنزيل من خلال مسألتين: 

المسألة الأولى: اماق في قضية التنزيل على القاعدة المشهورة (العبرة بعموم 
(01) تفسير المنار (؟/5504). 


١؟)‏ المصدر السابق .)١51/5(‏ 
(0) المصدر السابق .)١57/5(‏ 


ا دنه 


سخ مل 
ا 


منهج الشيخ رشيد رضا في تنسزيل الآيات على الواقع 


اللفظ لا بخصوص السبب)» الي اعتمد عليها أكثر من استخدموا التنزيل. 

ومن ذلك قوله عندما تكلم عن المنافقين الذين ذكروا في فاتحة سورة البقرة: لبن 
الآيات على عجومها تاوق تن كأن مهو از عصر اتحزيل نازلا أرما 00 
ا لا ا وهي مع ذلك عبرة عامة شاملة رن مضى ولمن نحي ء من هذا 
الصنف " (0)., 

ونقل مسألة مهمة عن شيخه تَرَدُ على من يتوهم قصّر القرآن على عصر النبوة 
فحسب» وحن عن معد لمعنه المطيما). لحينت 710 "قاذ يعون أحدٌ بقول بعض 
0 إن هله الآيات نزلت ف الْنافقين الذين كانوا في عصر البي يل فيتوهم أنما لا 
تتناوله, وإ كانت مطقة عله أنه نه لم يتخحذ القرآن إماماً وهادياء ولم يستعمل عَقَله 
ومشاعره فيما لقت له» بل اكتفى عن ذلك بتقليد آبائه ومُعاصريه» في كل ما هم 
فيه... "(0)., 

وتكلم أيضاً عن الذي يقرأ القرآن على أنه قصة تاريخية مات من يحكي عنها وكأن 
ار بح مكنا ا لجر 

وذكر في قوله تعالى: ١‏ لِلفْقرَاءٍ ازيرت درا وى ول ل د 
قولين لأهل العلم فيمن نزلت فيهم هذه الآية: 

الأول: أهل الصفة: 

والآخر: أنما نزلت في قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله تعالى» فصاروا رُم 
فجعل لهم في أموال المسلمين حق. 
)1١(‏ تفسير المنار .)١715/١(‏ 


(؟) المصدر السابق .)١50/1١(‏ 
)0١‏ المصدر السابق .)١5/8/١(‏ 


0 يهطل 
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نّم قال: " والقاعدة الأصولية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل 
من اتصف كذه الصفة من الفقراء» كان له حكم من نزلت فيهم الآية من استحقاق 
الصدقة " .)0١(‏ 

وفي قوله تعالى: ( أَوَمَن كان ميا فَأحْييْسَهُ وَجَعَلنَ لهم ثُورًا يَمِْى يوء ف 
لكا كم كر فى الظْلُمَت ليس حارج يها كد للك زُيْنَ لِلكَفِرينَ ما كاثُوا 
يَعْمَلُورَتَ (2) 4 «لأنعام: 15 قمر هذا المثل م قال: " هذا المثل عام يشمل كل من 
ينطبق عليه في زمن التنزيل وغيره وعليه عامة أهل التفسير " (). 

فهذه النصوص وغيرها تبين استناد مدرسة المنار على هذه القاعدة المشهورة, الي 
تُمثل الانطلاقة الأولى» والركيزة المهمة لقضية التنزيل. 

المسألة الثانية: صيغ أسباب النزول المحتملة» فقال: " وليتذكر القارئ ما نبهنا 
عليه من قبل في سبب النزولء وهو أنهم يذكرون فيه الحوادث الي اقترنت بزمن نزول 
الآية إذا كانت تُناسبها وإن لم تكن الآية نزلت في الحادثة الى ذكروها خاصة بأن تكون 
نزلت في سياق هي متممة له. ولكن الراوي رأى أنها تتناول تلك الحادثة» أو ظن أنمها 


نزلت فيها خاصة» وقد يكون مخطناً في اجتهاده لمنافاة ذلك لأسلوب القرآن البليغ " (©. 


قال أيضا: " قد ثبت أن بعض الآيات كانت تصدق على وقائع تحدث بعد نزوها 
أو قبله فتذكر للاستشهاد أو الاحتجاج با في الواقعة منهاء فيظن من سمعها حينئذ من 
الصحابة ولم يكن سمعها من قبل أنما نزلت في تلك الواقعة» وكثيراً ما كان يقول 
الصحابي: إن آية كذا نزلت في كذا - وهو يريد أنها نزلت في إثبات هذا الأمر أو حكمه 
أو دالة عليه - فيظن الراوي عنه أنها نزلت عند حدوث ذلك الأمر والصحابي لا يريد 
ذلك...: " 440 


01 تفسير المنار (07/9/). 

(؟) المصدر السابق .)5١//(‏ 
99) المصدر السابق (8107/0). 
(:) المصدر السابق (5/90 5 ؟). 


0 لهي 


منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على الواقع 


؟- أنه كان يُسمى التنزيل تطبيقاً (©: 

فبعد أن انتهى من تفسير قوله تعالى: « نَحَحْطَفْ أَتَصَرَهِمَ 4 (القرة: 0٠١‏ وضع عنوانا 
قال فيه: " تنبيه صادع في تطبيق القرآن على ما هو واقع وظهور معان الأمثال المضروبة 
للمنافقين» في كثير من العلماء والعامّة من المسلمين " (5). 

عد أنه يدا التحويل +غانيا يمد أن يتقو ,من تفسين الآية الكزيوة بقولة ؛ 
"والعبرة في هذا...” (2» ويقصد بذلك الهدايات الي يمكن أن تُستقى منهاء وتنزل على 
اراقع العاصرز مت بعتن انان وييفظوا قادادات القزانا» لازم طهر فيه إعراصيم عله 

وقد كان يرى تن هذه 0 داحلة قُُ التفسير 0 لأنها تُفيد اللاهتداء 


والاعتبار» ومن ذلك قوله رحمه الله: ' ' إنت أراني غير حارج هذه الأمثال عن منهج هذا 
التفسير المراد به التفقه والاعتبار» وأنا أرى الناس يزداد إعراضهم عن الدين والاهتداء 
بالقرآن» وتقل فيهم القدوة الصالحة " (4 

4- أنه كان يشرع في تفسير الآية تُمّ يعقبه بالتنزيل إن كان فيها ما يُناسب 
تنزيله على الواقع: 

ومثاله ما جاء عند قوله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلَا فى كُلٍ قَرَيَةٍ أَكَيرٌ مُجْرِمِيهَا 
لِيَمْكَرُوأ فيهًا وَمَا يَمْكَرُونَ إل يفوي وَمَا يَسْعرُونَ (2) 4 (الأنعام: ) حيث شرع 
ف تفسير هذه الآية الكريمة» وما تحتويه من معان وبيان» 3 رأئ مناسبة تنزيلها على 


(600 ينظر على سبيلالمغفال: >.0/١(‏ كن هال تلاط زكره؛ كي وترم كنت ككلم 
فد ا ل ”ا 

تفسير المنار .)١50/١(‏ 

(9) ينظر على سبيل المغال: (/185) (0/كا“”, لحني زرفت الى كذكى (حأركف لق لحي 
511/11 7ا9). 

(:) المصدر السابق .)77/١١(‏ 


2 6 ابلك همل 
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"ونقول في العبرة بالآية ما يُناسب حال هذا العصرء إن سنة الله تعالى في الاحتماع 
البشري قد مضت بأن يكون ف كل عاصمة لشعب أو أمة أو كل قرية وبلدة بعث فيها 
رسول أو مطلقاً رؤساء وزعماء بمحرمون يمكرون فيها بالرسل» أو بأن يكون أكابرها 
امخرمون ماكرين فيها بالرسل في عهدهم؛ وبسائر المصلحين من بعدهم, وكذلك شأن 
أكثر أكابر الأمم والشعوب, ولا سيما في الأزمنة الي تكثر فيها المطامع ويعظم حب 
الرياسة والكبرياء؛ بمكرون بالناس من أفراد أمتهم وجماعاتها ؛ ليحفزوا رياستهم ويعززوا 
كبريائهم ويثمروا مطامعهم فيهاء ويمكر الرؤساء والساسة منهم بغيرهم من الأمم والدول 
لإرضاء مطامع أمتهم وتعزيز نفوذ حكومتهم في تلك الأمم والدول. 

وقد عظم هذا المكر في هذا العصرء فصار قطب رحى السياسة في الدول» وعظم 
الإفك بعِظمه لأنه أعظم أركانه... " (0. 

وسيأق مزيد من الأمثلة في المبحث القادم من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


ه- أنه يورد التنزيل- أحياناً - ثم يُسهب في الاستطراد والتفصيل فيما يخص 
الواقع المعاصر له: كما فعل ذلك عندما مر على آية تحريم الرباء حيث فسَّرَ الآية الكريعة 
وأبان الكثير من معانيهاء ولم يكتف هذا فحسب بل استطرد فعقد في فاية المقطع فصلين 
في الحكمة من تحريم الربا وأدلة ذلك» مستخدما في ذلك التنزيل على واقعه (). 

وكذلك عندما ذكر قصة قوم لوطء وما كانوا يفعلونه من جرية اللواط» حيث 
أفاض واستطرد ف بيان خطر هذه الجرعة» وعقوبتهاء وأثرها على مترثي الحضارة (). 

وأيضاً للا شَرَّعَ في تفسير سورة التوبة» استطرد في ذكر الجهاد وأثره في واقعه 
المعاصر (4) وهلم جرا. 
)2 تفسير المنار (77/8). 
)١9‏ المصدر السابق (47/9). 


*) المصدر السابق 5481١/8(‏ -485). 
(4) تفسير المنار (١9/لالالا‏ -079؟). 


مم١‏ - ارق دجم + 
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*- أنه استخدم التنزيل الخفي في بعض الأحوال ؛ درأ للفتنة» أو ستراً على 
بعض الأفراد أو الجماعات: 

ومثاله: عندما أكون من امقس ره تعالى: ‏ وَإِذَا قِيل لَهُ آنّق أله أَحَدَّتَهُ الْعرَهُ 
الكو فَحَسْبْه جَهَف وَلَبِفَسَ الْمِهَادٌ (©) 4 (لقرة: موقل لوول حنا لجريته عمد 
عبده وهو يرمي من وراءه إلى مواقف وأحداث حصلت بينه وبين حاكم عصره فيقول: 

... فإن الحاكم الظالم المستبد يكبر عليه أن يُرشد إلى مصلحة؛ أو يحذر من مفسدة ؛ 
لأنه يرى أن هذا المقام الذي ركبه وعلاه يجعله أعلى الناس رأياً وأرححهم عقلاء بل 
الحاكم المستبد الذي لا يخاف الله تعالى» يرى نفسه فوق الحق» كما أنه فوق أهله في 
السلطة» فيحب أن يكون رأيه حيرا من حودة آرائهم» وإفساده نافذا مقبولاً دون 
إصلاحهم, فكيف يجوز لأحدٍ منهم أن يقول له: اتق الله في كذا !. 

وإن الأمير منهم ليأني أمراً فيظهر له ضرره في شخصه أو في ملكه ويود لو يهتدي 
السبيل إلى الخروج منهء فيعرض له ناصح يشرع له السبيل فيأبي سلوكهاء وهو يعلم أن 
فيها النجاة والفوز إلآ أن يحتال الناصح في إشراعها فيجعله بصيغة لا تُشعر بالإرشاد 
والتعليم» ولا بن السيد المطاع في حاحة إليه " (0), 

وتما يدل على أن هذا التنزيل كان يقصد به الشيخ محمد عبده حاكم البلاد في 
عصره ما ساقه رشيد بعد ذلك بقوله: "... وقد فهم الأذكياء () أنه يع يهذا ما يفعله 
ف نصيحة أمير البلاد " 

ولعل السبب في اتخاذ مثل هذا النوع من التنزيل هو الحرص على درء الفتنة بين 
عامة الناس» وتعليمهم التلطف في عرض مثل هذه المواقف الحسّاسة الي يكون في 
إظهارها حرحٌ أو حدشٌ لمشاعر الوجهاء والكبراء من أصحاب القرار السياسي في البلاد» 
أو يحشى منهم البطش والأذى. 
)١(‏ المصدر السابق .)5١1/7(‏ 
(؟) أي من الطلاب الذين حضروا درس الشيخ أثناء طرحه لهذا التنزيل. 


ا اذه 
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- أنه استخدم التنزيل العكسي: كما حاء ذلك عند تفسيره لقوله عل 
© وما ل كد بكم آله وهم يَصُدُونَ عَن الْمَسَجِدٍ الحراض وما كانزا ا إن 
َوْلِيَاوُهُ إلا الْمَُقَونَ وَلَكنّ أَكُتَرَمُم لا يَعلَمُونَ (2) 4 (لأنفال: فلمًا بين الله تعالى أن 
أولياؤه هم المتقون أراد رشيد أن ينزل هذه الآية ويد كما على يا بكر قْ 
واقعه من فهم بعض الناس لمع الورذية اقيم عقاطا وهو أن الأولياء هم المحانين 
وااقيي فقال: ”هذا ون جاهين السلتين ف اكير يلادهم ضازوا:ق هذا الفصر احهل 
من مش ركي قريش في ذلك العصرء بمعين ولاية الله وأوليائه - سواء في ذلك ولاية الحكم 
والسلطان وهي الإمامة العامة» وولاية التقوى والصلاح» وهي الإمامة الشخصية الخاصة» 
وجهلهم بمذه أعم وأعمقء فالولاية عندهم تشمل ابحانين والمحاذيب الذين ترتع الحشرات 
في أحسادهم النجسة» وثيابهم القذرة» ويسيل اللعاب من أشداقهم الشرهة» وتشمل 
أصحاب الدحل والخرافات» والدعاوى الباطلة للكرامات» والشرك بالله بدعاء الأموات» 
ومن أدلتهم عليها ما يتخيلون من رؤى الأنبياء والأقطاب في المنام» وما يزعمون من 
تلقيهم عنهم ما تنبذه شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلمء حي صار ما هم عليه دين 
شرنك منافيا لدي الأسلم..'" 019 

6- أنه اهتم بقضايا التنزيل الاجتماعي: نظرا جخهيل الناس ما يدور في واقعهم 
من الحلال والحرام» وإشاعة الحيل والمتشابهات الى لا يمكن أن وض فح إلأ موق رج العلماء 
الراسخين الذين لهم معرفة كبرى بواقعهم المعاصر. 

ولذلك فإن التفسير ملىء بالتنزيلات الاجتماعية الواضحة من خلال الحديث 
عند الآيات الي تلامس اجتمع الإسلامي بالدرجة الأولى» كالكلام عن الخمرء والرباء 
والزناء واللواط» والطلاق ونحو ذلك. 


-)0١(‏ تفسير المنار (50/9ه). 
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ا 
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حى عد تفسير المنار من التفاسير الي امع واللوة اللخممي اوكردي 


مدرسة التفسير الاجتماعى ١‏ 


4- أنه اهتم بتنزيلات شيخه فنقل الكثير منها خاصة في الأجزاء الأربعة الأول 


من التفسير 9): 


وليه ا مقدروه لساك م 


.)١48/ (البقرة:‎ 


حيث قال: " وذكر الأستاذ الإمام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصرء 


ولا سيما في بلاد بعر هن كر التقاضي والخصام, والإدلاء إلى الحكام» ين إن متهن 
مخ لا يطالب ريه بحقه. إلا بواسطة المحكمة, ولعله لو طالبه لما احتاج إلى التقاضي» 


ومنهم من يحاكم الآخر خض الانتقام والإيذاء وإن أضر بنفسه " (). 


000 
00 


ده 


يُنظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص (89”* - .)4٠١‏ 


ينظر على سبيل المفال: 03/١1١‏ 7ل “كا ملل وهل لهك (5/تخ كا الت كلى 
حلي ا دي (5/لت نات كلم 
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د 3 


أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


المبحث الثالث 
أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الايات عليها 


1 تفسير المنار من التفاسير الي فاضت بقضية التنزيل سواء أكان التنزيل 
اشر أ غير اسه ثاما آم حرا 

والسبب في ذلك يرحع إلى شخصية المؤلف الاحتماعية الى تحس بواقع الأحداث 
وبحرا رعساميل معهاء وتتأثر بماء وتُوثر فيها. 

ومن نّم فإن التفسير يحتاج إلى مزيدٍ من النظر والتأمل» لاشتماله على كثير من 
القضايا الي أفررها ذلك الواقع واقلةء وكان يمكن معالحتها من خلال كتاب الله تعالى. 

لذا فإ أورد بعضاً منهاء وأبيّن كيف استطاع الشيخ محمد رشيد تنزيل الآياث 
عليها: ًِ 

أولاً: موقفه القضايا الاجتماعية: وهي الي قام عليها مُعظم التفسيرء ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى أمرين: 

الأول: استجابته لوصية أستاذه بعدم الخوض في لجج السياسة ؛ لأنما عديمة النفع 
ون إفها أكبر من تفعهاء ما جعله يُخفف منها ويلتفت إلى القضايا الإحتماعية الي 
تُحيط بواقعه المعاصر. 1 

وهذا لا يعئ أن تفسيره قد احتفت فيه الأمور السياسية» بل ظهر ذلك بعد أن 
استقل في كتابة التفسير» إلا أن الصبغة الغالبة على التفسير هي الصبغة الاجتماعية. 

الثاني: حاجة الناس إلى من يُعلمهم ويُرشدهم الطريق الحق في ظل ذلك الواقع 
المرير الذي يشوبه الظلم» والكذبء والنفاق» والفساد... ما جعله يتصدى لهذه القضايا 
في تفسيره» ويكشف للناس زيفها ويمرحهاء ويدعو إلى مافيه الخير والفلاح. 

ومن ذلك حديثه عن الظلم والاستبداد عند قوله تعالى: « وَإِذَا تَوَْ سَعَْ فى الأّض 
لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلكَ آلْحَوَت وَآلّسْلَ وَآلَهُ لا ِب الْقَسَادَ (©) ) (لبقرة: .م 
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حيث ذكر أن من معاي التولي في قوله تعالى: ( وإِذَا تَوَلَ َع فى آلأض ليس 
فيا » أي أصبح قالباء وأخذ يُفسد ويستبدُ ظلماً وعدواناء فقال: "... والقول الآحر: 
إن المراد بتولّى صار والياً له حكم ينفذء وعمل يستبد به» وإفساده حينئذ يكون بالظلم 
مخرب العمران وآفة البلاد والعبادء» وإهلاكه الحرث والنسل. يكون إِمّا بسفك الدماء 
والمصادرة في الأموال» وإما بقطغ آمال العاملين من ثمرات أعمالهم, وفوائد مكاسبهم 
ومن انقطع أمله انقطع عمله إلا الضروري الذي به حفظ الذمام» ولا حرث ولا نسل إلآ 
بالعما: 

وقد شرحت لنا حوادت الزمان وسير الظالين هذه الآيةه فقرانا وشاهدنا أن البلذه 
الي يفشو فيها الظلم لك زراعتهاء وتتبعها ماشيتهاء وتقل ذريتهاء وهذا هو الفساد 
وامحلاك الصوريان» ويفشو فيها الجهل» وتفسد الأخلاق» ولسوع الأعمال حي لا يثق 
الأخ تأغفية :ولا يق الاين" بايس فيكوة: بان الأية ينها ديد ولكنها تذل وتخنع 
للمستعبدين لماء وهذا هو الفساد والحلاك المعنويان» وفي التاريخ الغابر والحاضر من 
الآيات والعبر» ما فيه ذكرى ومزدجر " (0). 

وقد كشف لنا هذا التنزيل العجيب ما كان يعانيه الناس في ذلك الزمان من 
الظلم الشديد - من قبل الولاة - الذي يسوده القتل والاستبداد» وإهلاك الحرث 
والنسل» فينتج عن ذلك 00 وفساد الأخلاق والأعمال. 

لاد كر قوله تعالى : « سَمَعُونَ لِلَكَذِبٍ أُكَلُونَ للشخت فإِن جَاءُوكَ فَآحَكُم 
نتم أو أغرطن عنم وإن مض عَتهُم كن يَصْرُوكَ َيه وَإِنَ حَكَمْتٌ فَآحَكُم بَيْنَبم 
بالعتط إن أله يِب الْمُفَسِطِينَ (2) » (لمائدة: 4( 5 من معاتي السحت عند السلف 
الرشوة (» الي غص يما واقعه المعاصر حى عند من يطلبون العلم الشرعي - ولا حول 


.)5١١/5؟( تفسير المنار‎ 401١9١ 
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ولا قوة إل بالله -» فاضطر إلى تنزيل الآية عليهم؛ لأنهم شاهوا أحبار اليهود الذين 
بأكلوة اللحيت قال .. فإن كثيراً ممن يعدّهم المسلمون من أحبارهم ورؤساء الدين 
فيهم, 0 من حُكامهم القن فق :والسياشان) "يكدوين كثيراً» ويقبلون الكذب» 
وباكلوه امكف يكن :إلى راخكوة: الرشوة هن طلية المي هدو حو زور باهم 
صاروا من العلماء الأعلام, ويعطوهم ما يُسمونه (شهادة العالمية) كما يمنحهم حُكَامهم 
الرتب العلمية " ١(‏ 

نع ذكر حادثة دارت بين شيخه وبين أحد طلبة الأزهر تدل على صدق ما ذكر 
فقال: " وقد تحرأ بعض طلبة الأزهر مرّة على شيخنا الأستاذ الإمام» فعرض عليه ثلاثين 
حنيها ليساعده في امتحان شهادة العالمية ؛ لعلمه بأنه غير مستعد للامتحان ولا أهل 
للشهادة» فلم بملك الأستاذ نفسه من الانفعال أن ضربه ضرباً موجعاء وقال: أتطلب م 
في هذه السن أن أغش المسلمين بك لتفسد عليهم دينهم بجهلك بهمذه الجنيهات الحقيرة ف 
نظري» العظيمة في نظرك» وأنا الذي لم أتدنس في عمري حى ولا بقبول الهدية ممن 
صمي رايا ور ا جام رجه اكت و روي لقا در 00 

ولاح كراقفية نوع لوط عتلاقوك تعالى: « إِنَكُمَ لَتَأَنُونَ آَلرَجَالَ سَبَوَة ين دُوري 
آليْسَآءِ بل أَنُمْ قَوْمٌ تُسَرفُورت (2) 4 (الأعراف: مل نسي تيد نجه نا لحري 
على ما صل :فق .واقعه من ,ترك الرجال الأزولجينه والالتفاف نر الصبيان والغلمان» كما 
هو الحاصل عند قوم لوطء حيث ذكر حادثة توضح هذا الأمر فقال: " حدثٍ تاجر أنه 
دخلت دكانه مرة امرأة بارعة الجمال فأسفرت عن وجهها فقام لخدمتها دون أعوانه؛ 
فنا رائة عضا وروعة حي فلك بكار ادق غييا 4 

قال: إن لم أر مثلك قط !. 


(01) 2 تفسير المنار (798/5). 
() المصدر السابق (98/5؟7). 
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قالت: ولكن زوجي فلاناً يتركيئٍ عامة لياليه كالشيء اللقا (هو الذي يُلقى ويُرمى 
لعدم الانتفاع به) في غرفة الدار» ويلهو عينٍ في الدور السفلي بغلمان الشوارع حى 
مساحي الأحذية» وهو لا يشكو من شيئاً من خلق ولا نة تقصير في عمل ولا خحيانة في مال 
ولا عرضء على أنه يعلم أنئي ني أعلم هذا ولا يُبالي به ولا يحسب حساباً لعواقبه "010. 

ول ينس قضية الحكم بغير ما أنزل الله فقد كانت تمثل له هاجسا في ظل القوانين 
الوضعية الي يعيشها واقعه من قبل بعض من يتسمون بالمسلمين اسماً لا اعتقاداً ويقينا 
وذلك عند قوله تعالى: « أَفَحُكمَ الْجَهِلِيّةِ يَبَهُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آله حُكما لَقَوْرِ 
يُوقِنُونَ (62 4 (لائدة: .0ح حيث قال: " ومن العبرة في الآيات أنه يوحد من المسلمين 
الجغرافيين (1) في هذا العصرء من هم أشد فساداً في دينهم وأخلاقهم من أولئك الذين 
نزلت فيهم هذه الآيات» ومن ذلك أفهم يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره؛ ويرون أن 
استقلال البشر بوضع الشرائع خير من شرع الله تعالى» على أنهم لا يعرفون أصول شرع 
الله ولا قواعده» بل يظنون أنه محصور في هذه الكتب الفقهية» الى أكثر ما فيها من آراء 
أفراد من المحتهدين المقلدين» فهم ينتقدون كثيراً منها بعدم موافقتها لمصالح الناس تارة 
ولأهوائهم تارة أخرى» يحتجون بضرب من الجهل على ضرب آخر " (0. 

ومن الصفات الحميدة الى حث عليها في زمانه هي الإعراض عن الجاهلين» وذلك 
عند قوله تعالى: « حْذ الْعَفَوَ وم بالْعْرْفِ وَأَعَرض عن اللتهليرت (2) ) (لأعراف: 055 
حيث جعل منهم بعض صحفبي زمانه» وعدّهم من شرار الجاهلين في عصره فقال: 
"وشرهم في هذا العصر مرتزقة صحف الأخبار المنتشرة» فإن سفهاءها هم شر من سفهاء 
الشعراء في العصور السابقة» وقد قل سفه الشعراء في عصرنا هذا فلا أعرف لشاعر 


.)485/8( تفسير المنار‎ )1١( 

4٠‏ المسلمون الجغرافيون: هم الذين يُعَدَونَ مسلمين في إحصاء الجغرافية» وفي حقيقة الأمر هم مخالفون 
لأوامر الله تعالى حسب تصنيف الشيخ رشيد رضا. 

.)"701/5( تفسير المنار‎ 09١ 
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مشهور من القذع والبذاء في ال هجو شيئاً ئما نعهد في الصحف الي يُعبرون عنها بالساقطة» 
وكم من صحيفة قائمة ناهضة بالثروة» من ساقطة بالقلة» وإما يجب الإعراض عن 
السفهاء لأنهم لا يطلبون الحقّ إذا فقدوه. ولا يأحذون فيما يُحالف أهواءهم إذا وجدوه, 
ولا يرعون عهداء ولا يحفظون وداء ولا يشكرون من النعمة إلا ما اتصل مدده. فإذا 
انقطع عاد الشكر كفراء واستحال المدح ذما " (©2. 

فهذه الأمثلة هي غيض من فيضء وقطرة من بحر هذا التفسير الذي فاض بماء 
ويكفي مض القلادة ما أحاط بالعنق. 

ثانياً: : التوحيد ونبذ البدع والخرافات: حيث كانت هذه القضية اه قْ 
واقعه, فكثيراً ما يتعرض لنقد المعتقدات الباطلة الي يدعو إليها أصحابما من تقديس 
للأولياء» ولزوم للمقابر» ودعاء وذبح أخ ]نتعال > اله تيحرض لا كلما ويطدا ااه 
تتحدث عن ذلك فين زلا عليها. 

ومن ذلك عندما اك تعالى: « وَجَوَزْنًا ِب إِسَْر ويل الْبَحرَ قد توأ على 

قَوْمِ يعَكفون عَلْ أمقاق هم ل لها كما ليد دَالِهَةٌ فَالَ إِنَكُمَ 
قَوَمُ تَجهَلُونَ (22) 4 (الأعراف: دع حي قال" والعرقكق هذا أن للسلمين الآن :ذرات 
أنواط في بلاد كثيرة كشحرة (ست المنضورة)() وشجرة (الحنفي) ممصر (2) ونحو من 
ذلك ما اتخذوه من القبور والأشجار والأحجار والآبار يعكفون عليهاء ويطوفون حوطاء 
ويُقبلونها ويتمرغون بأعتاهاء ويتمسحون بما خاضعين ضارعين» خاشعين داعين» راجين 
شفاء الأدواء» والانتقام من الأعداءء والغئ والثراء» وحبل العقيم» ورد الضالة» وغير 
ذلك من النفع وكشف الضرء خلافاً لنصوص كتاب الله 050 ولكنهم لا يعلمون 
2-01١‏ تفسير المنار (5517/9). 


و8 اشجدرة مت المنضوزة» بتتجرة اق مر كانت" النساء العواقر يش ركنها رحاء الخبل) وقد أزيلت:الآن؛ 
() شجرة الحنفي: شجرة كانت في جامع الحنفي بالقاهرة يُتبرك بماء وقد أزيلت الآن. 
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أنما تسمّى في اللغة العربية آلهة وأن جل ما يأتونه عندها يسمّى عبادة» وأنّه شرك جلي 
لايغفر. "(0)., 

فمن المعلوم أن هذه الآية تتحدث عن بن إسرائيل الذين خرجوا مع موسى عليه 
السلام فطلبوا منه أن يجعل لهم إلا كما كان عند غيرهم» فغضب عليهم ووصفهم 
بالجهل. 

إل أن هذه الآية لم تغب عن بال الشيخ رقي راض] هه الله بور اف معاي 
تنزيلها على بعض المسلمين الجاهلين الذين اتخذوا آلحة من دون الله تعالى وإن لم 

ومن البدع أيضاً ما كان يفعله بعض الناس في زمانه في المحافل الى يُقرأ فيها 
القرآن دون الاستماع أو التدبر» بل والانشغال عن ذلك بالأحاديث المختلفة» فما كان 
00 أن ينزل قوله تعالى: « وَإِذَا قرت الْقَرَّءَانُ فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِيُواً َعلَكُ 
تَرَحمُونَ يج 4 (الأعراف: 04 على ما هو حاصل في واقعه (). 

وذكر أيضاً تزيلاً عند قوله تعالى: « وَلَا تَكُوتُوا كَالْذِيَ قَالُوا سَمِعََا وَهُمْ 
لا يَمْمَعُونَ © إِنّ سَرّ آلدّوآتِ عِندَ الله آلصّمْ الْبكم آأذيت لا يَعْقِلُونَ (©) » 
الأنفال: 05-71 يؤكد فيه القضية السابقة» وينكر على الذين يسمعون القرآن بقصد التلذذ 
بصوت القارئ ونغمه دون الاتعاظ والتدبر... وغيرها من أغراض السماع الي كان 
تحذها يعض" النائن ق زمانه فقا كلض طزيلا :-- أسؤقه يطوله لشايعه ده " آنا 
المسلمون في هذه البلاد فأكثرهم اليوم يسمعون القارئ يتلو القرآن فلا يستمعون له ولا 
يشعرون بأنهم في حاحة إلى سماعه» وأكثر الذين يستمعون له وينصتون يقصدون بذلك 
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التلذذ بتجويده وتوقيع التلاوة على قواعد النغمات» ومنهم من يقصد بسماعه التبرك 
فقط. ومنهم من يحضر الحفاظ لتلاوته عنده في لياللي رمضان» لأنّ ذلك من شعائر أكابر 
الوحهاء» وإنما تكون التلاوة ف حجرة البواب أو غيره من الخدم» وإذا سمعت بعض 
السامعين للتلاوة يقول: الله الله أو غير ذلك من كلمة مفردة أو مركبة أو صوت لا مععئ 
له فإئما ينطق به إعجاباً بنغمة التالي» حي إهم لينطقون عند سماعه ببعض الأصوات الي 
تخرج من أفواههم عند سماع الغناء. 

دعيت مرة إلى حفلة عرس فإذا أنا بقارئ يتلو بالنغم والتطريب» وبعض الحاضرين 
يهتز وينطق بتلك الحروف المعتادة في مجالس الغناء» ويستعيدون بعض الجمل أو الآيات 
كما يستعيدون المغ على سواءء وكان القارئ يتلو تلك الوصايا الصادعة من سورة 
الإسراء وما يتلوها من وصف القرآن وهدايته ومواعظه وتوبيخ المعرضين عنه 8 

فلما سمعت مكاء أولئك السفهاء وأصواقم المنكرة عند سماع هذه الحكم 
الروائع» والمواعظ الصواد ع, 0 أملك نفسي أن صحت فيهم صيحة مزعجة» ووقفت 

على الكرسي الث كنت جالنا عليه وويختهم توبيخا شديداء طيدا لك ها عن من 
الأدب والخشوع ومسي فاع الرانة ولا سيما أمثال هذه الآيات» وتلوت عليهم 
قوله تعالى: « لَوَ أَنَرَلّتَا هَنذَا لقان عل جَبَ ل لَرَأَتَ حَدِعًا مَُصَدْعًايْنْ حَفَيَة آل 
وَتللك الْأَمثَلُ تَضْر: يا لئاس لَعَلْهُمَ يَتَفَكْرُوت (2) 4 حثر: ١م‏ كر وسكتوا إلا 
5257 منهم أحذته العزّة بالإثم ولكنه فنا كظامن جاه ريش متشطها ويهمهم قير 
د "0 


3 

3 

6 

ا 

: ا 
0 
د 

خْ 
3 
به دا 


(1) تفسير المنار (047/9). 


75 - ١همهاد‎ 


تفنب لقو كل :وانفى ليت "ل تذأكن افززدا دمن المبتقيه النرع كرقو) بالفو كل علن اال 
تعالى حق التوكل أمثال إبراهيم بن أدهم (23» وإبراهيم الخواص - وشقيق البلخحي (2) 
وغيرهم. 

نّم شرع في ذكر أمثلة من واقعه لأناس توكلوا على الله تعالى» وهذا العمل هو عين 
التفزيل» ومنها قوله: " ومثل عناية الله تعالى بالمتوكلين عليه في تسخير الأسباب الشريفة 
لهم ما وقع لشيخنا الأستاذ الإمام أيام كان منفياً في ببروت» قال لي: جاءن فلان من 
أصدقائي المصريين المنفيين يوماء وقال إنه توفي والده. وأنه لا بد له من العناية اللائقة به 
في تجهيزه» وليس في يده ما يكفي لذلكء قال الشيخ: وكنت قبضت راتي الشهري من 
المدرسة السلطانية لم أعط منه شيئاً للتجار الذين نأحذ منهم مؤنة الدار, فنقدته إياه كله 
لعلمي بحاحته إليه كله» ووكلت أمري وأمر أسرتٍ إلى لله تعالى» ٠‏ فلم يمر ذلك النهار إلا 
وقد جاءتئ حوالة برقية بمبلغ أكبر من راتب المدرسة؛ كان ديناً لي قديماً على رجل أعياني 
أمر تقاضيه منه» وأنا فيها متعا ما تعلم من النفوذء وكتبت تيعد متفري تهزار! أتفاضاة 
منه مستشفعاً بعذر الحاحة حين يئست منهء فهل كان إرساله إياه في ذلك اليوم بتحويل 
برقي إلا تسخيرا منه تعالى بعنايته الخاصة ؟ " (4). 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» يكن أبا إسحاق العجلي» وقيل التميمي البلخي؛ 
أحد الأعلام المشهورين بالرهد, توفي سنة (١51١اه).‏ 
يُنظر: سير أعلام النبلاء (38807/90)» الوافي بالوفيات (51/8/0). 

(؟) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخنواص» يكين أبا إسحاق» أحد شيوخ الصوفية بسامراءء» وممن يُذكر 
بالتوكل وكثرة الأسفار» وله كتب مصنفه. توفي في الرَّي سنة (١151ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي (497/5)» صفة الصفوة لابن الجوزي (10/54). 

)22 هو: شقيق بن إبراهيم البلخي, يكئ أبا علي» من مشايخ خراسان» أحد الأعلام المشهورين بالزهد 
توي سنة (017اه). 
يُنظر: وفيات الأعيان (4/5/7)» سير أعلام النبلاء (711/9). 

(4) تفسير المنار 739/١١‏ -19”). 


0 امهيا 


أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


#2 


ثالثاً: موقفه من الاستعمار والحضارة الغربية: وقد عاش رحمه الله فترة 
كانت تعج بالظلم والاستبداد» لا سيما من قبل المستعمر الأحبي تحاه الدول الإسلامية 
الذي أكل الأضر واليابس» ول يبق إلا الجهل والتخلف. 

ولذلك لم يترك هذا الأمرء بل استطاع توظيفه في تفسيره من حلال تنزيل بعض 
الآيات المناسبة عليه. 

كت قوله تعالى: ( وَكدّلِكَ جََلنا ِكُلِ ب عَدُوًا سين الإنس وَالْجِنَ 
يُوحى بَعَضْهُمٌ إل بعضٍٍ رُخْرْفَ الْقَوَلٍ و وَلَوَ سَآءَ رَبْكَ ما فَعَلُوهُ فَذَّرَهُمَ وَمَا 
يَفَرُوَتَ 029 4 «لأنعام: 0١‏ حيث تكلم عن التغرير بزخرف القول فقال: "والتغرير 
برحرف القول قد ارتقى عند: شياطين هذا الزمان ولا سيما شياطين السياسة ارتقاء 
عجيباً» فإفهم يخدعون الأحزاب منهم والأمم والشعوب من غيرهم فيصورون ا الاستعباد 
حرية» والشقاوة سعادة» بتغيير الأسماء وتزيين أقبح النكزات وان من الشعوب غراراً 
كالأفراد» تلدغ من الجحر الوائعة مرين بل عبدة مرار فاعتيروزا يا أوبل الأبضان ”09 

وعند قوله تعالى: « وَلَا تُفسِدُو فى الْأَرَضِ بَعَدَ إِصَلَجِهًا وَآَدَعُوهُ حَوَفَا وَطَمَعَا 
إن رَحْمَتَ الله قَريبُ مر الْمُحَسِيِينَ (2) 4 (لأعراف: :0) أخخذ يشكو الاستعمار الحاصل 
في بلاد اللسسلتن من قبل دول الكفر وما يعيثون فيها من الفساد والاستعباد والإذلال 
للمسلمين فقال: " على هذه القاعدة - أي الفساد - قام بناء الاستعمار الإفرنحي في 
العالم» فكل دولة او تستولي على شعب من الشعوبء تعين أشد العناية بإفساد 
أخلاقه, وإذلال نفسه» واستنزاف ثروته» وكل ما تعمله في بلاده من عمل عمرانني» 
كتعبيد الطرق» وإصلاح ري الأرضء فلأحل توفير ربحها منهاء وتمكينها من سوق 
حيوشها الي تستعبد يها أهلهاء وقد قرأنا في هذا العام مقالات لسائحة أميركانية طافت 


5 


401 تفسير المنار .)١١/4(‏ 


لاه - 1 


أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


كثيراً مق المستغمرات الأوزبية فق الشرق 'الأقصى». وصفك إذلال المتعمرين فيها لاأهالل 
بنحو جرهم لعرباقهم» والدوس على رقايهم وظهورهمء وإفساد أنفسهم وأجسادهم 
بإباحة شرب سموم الأفيون والكحول (الخمور الشديدة السم)» وسلب أموالهم بوسائل 
نظامية - فذكرت ما تقشع منه جلود المؤمنين» وتشمئز نفوس الرحماء المذبين» ومن ذا 
ل 000 

لت اروم ل م ل ل ل 
397 زهن لواطت على باذع كن نالك الللبعررة لكت م لكفت " (0), 

ويظهر من خلال هذا النص تلك المعاناة الى كان يعانيها الشيخ رشيد ومن معه 

من العلماء الذين يستشعرون قضايا الأمة وما هي فيه من الذل والاستعباد, ثما جعله رحمه 

الله يستحدم التنزيل لما هو مناسبٌُ لواقعه المرير ؛ تنفيسا وتنبيها للأمة مما هي فيه 
لتتدبر كلام ربا وتعتبر ما فيه» حى تتجنب مصير من سبقها من الأمم الي خالفت أمر 
انان 

ونا سرى الاستعمار ف حسل الأمةع وأحذ يغير بحرى كياها وعزماء تأثر الناس 
واغتروا بتلك الحضارة الجديدة الي غزقم من كل صوب وجانبء وفي كل محال من 
حالإات الحياة» حئى دحلوا جحر الضب الذي دخله غبيرهم. 

وقد أشار الشيخ رشيد رحمه الله إلى بعض صور التأثر والانبهار الي أصابت 

ومثال ذلك حديثه عن نكاح الكافرات الأحنبيات وعشقهن عند قوله 0 
« ولا تبكحوأ الر ل ل ولأحه مؤينة حت من مشركة 0 عَجَبَتَكُن وَل و 


.)57*//( المصدر السابق‎ )١( 


0 لوطا 


أبرز القضايا ِي عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 

7 ين 2 5-32 ا ل م عه 2< 0 6 2-2-8 0 هد ارمق - 
تنكحوأ الحتركن احى.يوينوا وَلعبّد عؤين خبر .من مكرلر لاتحت آر 
يدَعُونَ ل ار وَأللّهَ يَدَعْوَأ إلى الْجََةِ وَالْمَغْفِرَة بِإِذْنْهِء وَيْبَيْنُ ءَايَتِهء 0 
0 نَ (2) > «البقرة: 5 حيث قال: " وقد حدث بعد ذلك أل ف كر ان لقان 
المصريين بنساء الإفرنج» فتزوحوا ين فأفسدن عليهم أمورهم الدينية والوطنية» واضطر 

بعضهم إلى الطلاق» وغَرِم كثيرا من المال» ومنهم رجحل غين قتلته امرأته الفرنسية وجاءت 
ان منه» وقليل منهم من اهتدت به زوجحه وأسلمتء» وقد سرت العدوى إلى 
المسلمات» فمن الغنيات منهن من تزوجن .من عشقن من رجال الإفرنج بدون مبالاة 
بالدين الذي لا تعرف منه غير اللقب الوراثى» وقد عظمت الفتنة وقى الله البلاد شرّهاء 
ولن يكون إلا بتجديد التربية الإسلامية وإصلاح الحكومة " ( 

وعندما ذكر قوله تعالى: ١‏ وَمَن لم يَسَتَطِعٌ مكُح طَوَ ل 
صدو هو لم - ا ا ا 5 مر دو صه 2 ديو عه دو 
اميت فين ما ملكت أَْمَسْكُم يْن قتيكُمْ آلمُؤيتت وله ألم بِإيميكُم بَعضكم 
ين 0 0-000 إن 00 الهف أجْورَصنَ بِالْمَعَمُوفٍ محصَنَدتٍ غررَ 
مدو مد ا 2 0 ان ضور رام و 2-0 ٠‏ لد وو كعرع ال رصهو 
اللحتقسيه ألْعَدّاب كلمن خن الفتك يك وَان تصبروا حَيَر لكم واللّه 
ع رَحِيم (ي) 4 (النساء: 5؟) علق على معئ المسافحات والمتحذات أتحدان وأنهما من 
الزنا» ثم تَزّل هذا المعئ في الآية على ما كان في واقعه من اتخاذ المسلمين 
للأحدان والخليلات فقال: " وهذان النوعان من الزنا معروفان الآن وفاشيان في بلاد 
الإفرنج والبلاد الي تقلد الإفرنج في شرور مدنيتهم كمصر والآستانة:وبعض بلاد 
لمن "0 


)800/57( تفسير المنار‎ )١( 
.)77/©( (؟) تفسير المنار‎ 


- ١ه8ةا‎ 


5 و3 جز 
ا 


أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


رابعاً: موقفه من بعض علماء عصره: وقد شن محمد عبده وتلميذه رشيد 
رضا حملة قوية على بعض علماء زمانه الذين يستغلون مصالحهم من خلال عباءة الدين» 
فيأكلون أموال الناس بالباطل» ويزيدوفهم ظلماً وجهلاً. 

حيث نقل عند قوله « فَوَيْل لََينَيكتُْونَ الكعب بأيْدِيِمْ ثم يَقُولُونَ ندا 
من عند آله لِيَمْتَرُوا يه ثْمَنا قليلاً قَوَيْلٌ لَّهُمِ مما نبت أَيْد بعد وَوَيْل لمع يما 
0 © 4 (البقرة: /) كلاماً لأستاذه فقال: " قال الأستاذ الإمام: من شاء أن يرى 
نسخة ما كان عليه أولئك اليهود فلينظر فيما بين يديه فإِنّه يراها واضحة جليّة» يرى 
كبا القت 3 شفاقك :الدز و سكا نوا كيه ختاضدة وحرلوها إلى تنا يعن الدان 
وعنّيهم ويفسد عليهم دينهم» ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله وإِنّما هي 
فاذة هن النعل فق كانه الل بوالذهتدك: عدولا يعدن هذا إلى احد وتحرين ارع ل مار 
من الدين» يتعمد إفساده ويتوحّى إضلال أهله» فيلبس لباس الدين» ويظهر .عظهر أهل 
الصلاح, يخادع بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول. 

ورحل يتحرّى التأويل ويستنبط الحيل ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال 
ااه 

ررد رونك وكيا وريم لزعي امور انلزال 
المسلمون الآن. ذكر وقائع للقضاة والمأذونين وللعلماء والواعظين» فسقوا فيها عن أمر 
ريكمء فمنهم مَنْ مَنْ يتأول ويغترٌ بأنه يقصد نفع أمّته كما كان أحبار اليهود يفتون بأكل 
الربا أضعافاً مضاعفة ليستغى شعب إسرائيل» ومنهم من يفعل عامداً عالاً أنه مبطل» 
ولكن تغره أماني الشفاعات والمكفرات " (). 


5 _ 5 5 22 علو ٠‏ 5« سم لو سم مور و * .ه 2ت 4 مجو ده 
وقال عند قوله تعالى: « ولا تأكلوَأ أموالكم بَيَنكم بِالبَطِلٍ وَتدَلوأ بها إلى الحَكام 
-)0١9‏ تفسير المنار (735/1). 


د١5.‎ 


5 و3 جز 
ا 


أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 


لتَأَكُلُوأ فَريقًا مِنْ أَموالٍ آلنَاسٍ بِالْإنّمِ وَأنثرَ تَعلَمُونَ 29) 4 «بقرة: +دى "ومن هؤلاء 
لوعي باعة التولات )١(‏ والتناحس (© والتمائم (©: وكذا العزائم (؟») وختمات 
القرآن» والعدد المعلوم من سورة (يس) أو بعض الأذكار» وقد بلغ من هُرّء هؤلاء بالدين 
أن كان بعض المشهورين منهم يبيع سورة (يس) لقضاء الحاحات» أو لرحمة الأموات 
يقزوتها ماده كنوزةه رعشل الك ةا عقانة ون تقول عليه عدي ادبن جاده طالب 
ابتيا ع القراءة وأخذ منه الثمن بعد المساومة» يحل له من تلك العقدء بقدر ما يطلب من 
العدد. ذكر هذه الواقعة الأستاذ الإمام في الدرس» وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض 
النصارى نحو هذا في بيع العبادة الى يسموفا القداديس (©) فنسخر منهم» حى علمنا أثنا 
قد يهنا يتنهم قرا بين حمق دخان حشر لضب اللاي تعلو 07 


01 القّولات: جمع توّله - بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخمفاً - وهو شيء يصنعونه» يزعمون أنه يُحبّب 
المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 
ينظر: فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد؛ لعبد الرحمن بن حسن ص .)١43(‏ 

(؟) التناجس: شيء كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع يما العين. 
يُنظر: لسان العرب (5/5؟57). 

(*) التمائم: جمع تميمة» وهي تعاويذ يلبسها الإنسان أو يعلقها لاعتقاد أنها تدفع الآفات والمقادير» وتطرد 
الشر وتحقق الشفاء من الأمراض. 
يُنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان (؟71/5١1١).‏ 

(4:) العزائم: جمع عزيمة» وهي الرّقى الي يُستعان فيها بغير الله. 
يُنظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ص .)١57(‏ 

() القداديس: جمع داق وهو ذبيحة جسد ودم المسيح يقدمهما النصارى على الميكل تحت شكلي 
لقحو اللتين. 
يُنظر: المنجد في اللغة والأعلام ص .)51١7(‏ 


59) تفسير المنار .)١548/5(‏ 


-1١51- 


0 
5 ره م 1 
ا 


أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 
وقال عند قوله تعالى: « وَآَثَلُ عَلَيَهِمْ تبأ آلَذِى ءَاتَيْسَهُ ءَايَتِنَا فَأَشَلَحَ مِنْهَا فَأَتبَعَهُ 
الشيطنٌ فَكَانَ مِنَ الْغَاوير يت 4 (الأعراف: مبدىم " وأكبر وججحوه العبرة فيها ما نراه من 
حال علماء الدنيا اللابسين لباس علماء الدين» الذين هم أظهر مظاهر المثل في الانسلاخ 
من آيات الله والإخلاد إلى الأرض» واتباع أهوائهم» وتفانيهم في إرضاء الحكام وإن 
كانوا مُرتدين» والعوام وإن كانوا مبتدعة خرافيين» وهم فتنة للنابتة العصرية تصدهم عن 
الإسلام» وللعوام في الثبات على الخرافات والأوهام» ومنها عبادة القبور بدعاء موتاهم 
الا نطلك الادكن ناش تعال. والطواف ناا لدو نا قير للق لذ حول كاذه ا 
بالله العلىّ العظيم " .)١(‏ 
وخلاصة القول: إن تفسير المنار من أوائل التفاسير -- ف العصر الحديث- ال 
اعتنت بقضية التنزيل ؛ إذ أن صاحب التفسير الشيخ رشيد رضا رحمه الله كان يُعطيها 
مثار عناية 1 :واهتمام بالغ؛ ناض في النواحى ي الاجتماعية الي أعطت التفسير لون تميز به 
عن غيره. 


.)751/9( المصدر السابق‎ )١( 


10 يد 


0 
5 ب ا 1 
د 


الفصل الثاني 


عبد الحميد بن باديس وتفسيره 
(مجالس التذكير) 


المبحث الأول: ترجمة موجزة عن حياة ابن باديس. 
المبحث الثابي: منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع. 


المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصر ابن باديس وتنزيل الآيات 
عليها. 


15د 


7 
أ بهم[ 
ا 


ترجمة ابن باديس 


المبحث الأول 
ترجمة موجزة عن حياة ابن باديس )١(‏ 


عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس الصنهاجي» ولد في قسنطينة 
الى انرق اكرات شدة زازه ذهته كد 4 انحو مق أسيرة سعروقة العا وايلياة 
والثراء. 

حفظ القرآن الكريم ثُمّ اختار طريق العلمء فأسلمه والده إلى الشيخ حمدان 
الونيسي (25» فرباه على العلم والفضل والأدب» وأوصاه بالابتعاد عن الوظائف» وقراءة 
العلم للعلم لا للرغيف. 

تزوج سنة (015٠193١م))‏ 2 ولد أسماه إسماعيل» حفظ القرآن وحضر العو 
توق وهو صغير» ولم ينجب غيره. 

وارتحل إلى جامع الزيتونة في تونس سنة (755١1هل‏ -1.8١م)‏ لطلب العلم. 
وتتلمذ على صفوة علمائه أمثال العلامة محمد الطاهر بن عاشور» وكان لهذا فضل تكوينه 
الأدبي واللغوي» والشيخ محمد الخضر حسين» وغيرهم من أفاضل علماء جامعة 
الزيتونة. 

وقد تخرج منها سئة (11+١ه‏ - 19117م) بشهادة عليا (التطويع)» ثُمّ سافر إلى 
الحج في نفس السنة» والتقى في المدينة النبوية بشيخه المهاحر حمدان الونيسي» والشيخ 


(1) تُنظر ترجمته في: الأعلام (/5؟)» ومعجم المؤلفين (77/1)» ومعجم القّسرين ,)599/١(‏ 
وعبد الحميد بن باديس العالم الرباني» للدكتور مازن مطبقاني» وقد نَم نقل هذه الترجمة بتصرف من 
ترجمة الدكتور توفيق محمد شاهين لابن باديس في مقدمة تفسيره ص (5). 

(؟) حمدان الونيسي: عالم من زعماء الحركة الإسلامية في الجزائر» هاجر إلى الحجاز سنة (11048م) 
واستقر بالمدينة النبوية يدرس بالمسجد النبوي» توقي سنة (0٠97١م).‏ 
ينظر: صراع بين السنة والبدعة لأحمد حماني (551/5). 


02ت 


0 
5 ره م 1 
ا 


ترحقة ابرح باديين 


البشير الإبراهيمي» وتدارسوا وضعية الجزائر وضرورة إنشاء (جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين). 
نّم زار في طريق عودته لبنان وسوريا ومصرء وأجازه الشيخ محمد بخيت المطيعي(١)‏ 
بشهادة العالمية من الأزهر الشريف. 
جهود ابن باديس الإصلاحية : 
كانت إمكانياته كبيرة» وجهوده عظيمة» فأعطى الجزائر الكثير» واكتفى بالقليل 
قوتاً ومتاعاًء ومن حرانت بحهره مالي 
-١‏ أنشأ معهداً علمياً يطرح فيه دروسه الشرعية من تفسير وشرح حديث 
وعقائد وفقه وأصول ونحو وصرف وبلاغة وأدب وما إلى ذلك. حين أخرج 
من نخلاله جيل من العلماء العاملين» كان لهم الأثر الواضح في توعية الناس 
وإرشادهم نحو الخير. 
19- أصدر العديد من الصحف ولمحلات ومنها: (المنتقد)» و (السنة)» 
و,والضراط)ء و (الشويية )ار «البضاتن »در والشهاب). 
وكان قوياً في الحق» ولم يطق الاستعمار ذلك» فعطل كل صحيفه. وبقيت 
الشهاب طويلاً حي جاءت الحرب العالمية الثانية. 
لاك أزيين الفغرة التلنات المتلسين "بقل اميق بوقعي ريشا خا بطو حياتة: 
ديا لخدماته وجهوده. 
4- أسس جمعيات أخرى منها: (جمعية التجار المسلمين)» و (لميتم الإسلامي) 
وهي عبارة عن جمعية لرعاية الأيتام» وكذلك (جمعية الكشافة الإسلامية). 
ه- أسس النوادي في المدن لنشر الثقافة والتربية الدينية والوطنية. 
)2 محمد بيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفيٍ الديار المصرية في وقته» ومن كبار فقهائهاء ومن مؤلفاته: 


أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام, توفي بالقاهرة سنة (684+١1ه).‏ 
يُنظر: الأعلام ١:/5(‏ 0). 


2 ات 
ارم ام 

5 ةج 1 

“7 غزافه بره 


ترحمة ابن راديس 


مؤلفاته : 
اف ابن باديس رحمه الله قوله: " شغلنا تالبق الرجال عن" الكدنب: "نما جيعلة 
مُقلا في التصنيف» إل أن هنا خلفه فيد د يدل على ستعة علمه :واطلاكه وقرة تاصيلة: 
وكان الاستعمار يحرق كل بحلة يعثر عليها إبان الثورة» أو كتابات عربية» ومن نم 
نكل اعت كتانات كتير لاق اقوس غير أن يعض (الكبورين واخميق ددن بع هه 
المحلات في التراب» وبعد سبع سنوات ونصف كشف عنهاء فبقي البعض» وأكلت 
الأرضة والأتربة والطين البعض الكعريج فق أن المحلات الباقية وقبها أثارة الباقية يمكن أن 
يُستخلص منها ما يلي: 
١‏ - تفسيره 56 ب (بجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)» وقد طبع سنة 
(1955م). 
9- عقيدة التوحيد من القرآن والسنة» وقد طبع سنة (954١م)»‏ ويُسمى أيضاً 
ب (العقائد الإسلامية). 
9 من الحدي النبوي» وقد طبع سنة (1515١م).‏ 
5- رجال السلف ونساؤه» وقد طبع سنة (95١م).‏ 
ه- بمجموعة كبيرة من المقالات السياسية» والاحتماعية» والخطب» جمعها 
الدكتور عمار الطالبي» وطبعت سنة (954١م).‏ 


وفاته : 

وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال» لقي عبد الحميد ب بن باديس ربه في 8 ربيع الأول 
سنة (759١ه)‏ وفق ١١5‏ إبريل سنة (١0٠915١م)‏ في مدينة مولده قسنطينة ودفن با إثر 
مرض قصير لم يطل به» فرحمه الله تعالى وأغدق عليه شآبيب المغفرة والرضوان. 


15د 


0 
5 ره م 1 
ا 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


المبحث الثانى 

منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 
تأثر ابن :ناديس :ره الله التفسير مهدرسة محمد عبده؛ الى قامت على التجديد 
| في الطرح» و كتابة التفسير بروح العصر. 

وفنا وضياك اشير الأب فس خسان ازور ادس انان إنانة لمتشت في العام 
الإسلامي قد انتهت إليه بعد رشيد رضا (). 

اي أن ا را اليه بل الود قي م قصة سه الباديسي الذي 
ا اليس عبط فار راهيو اول اس علا كفل وار 
من جبل تلمسان في زيارة من زياراته لي» وكنّا في حالة حزن لموت الشيخ رشيد رضا 
قبل أسبوع من ذلك اليوم» فذكرنا تفسير المنار» وأسفنا لانقطاعه موت صاحبه. 

فقلت له :ليس الا كباله إلا أنث:!: 

فقال لي: ليس لإكماله إلا أنت !. 

فقلت له: حنى يكون لي علم رشيد» وسعة رشيد» ومكاتب القاهرة المفتوحة ف 
وحه رشيد. 

فقال لي واثقاً مؤكدا: إننا لو تعاونا وتفرغنا للعمل لأحرجنا للأمة تفسيراً يُخطي 
على التقائير عن طبر الجياع لارام 7 


.)١51/؟( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقدم: الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي‎ )١( 
المصدر السابق (؟/557).‎ )59 


00 يهط 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


ولكن الشواغل وقصر الأمل قد حال بين هذا التفسير الذي وعِدّت الأمة به» حيث 
طار بعضه أدراج الرياح» ودف الجر ل دون الركفال الدون امتعدموا له ع تسيا 
وعشرين سنة في الجامع الأحضر بقسنطينة بين العشائين - ولم يُقيدوه فعاب عليهم الزمن 
بترابه وأحجاره» مما دعا البشير الإبراهيمي إلى إطلاق زفرة أسفي على الفرصة الي 
ضاعت وهو يقول: " لم يكتب الأخ الصديق أماليه في التفسير» ولم يكتب تلامذته 
امم وضاع على الأمة كنز علم لا يقوّم عمال» ولا يُعوض بحال» ومات 

ت علم التفسير» وماتت طريقة ابن باديس في التفسير " .)١(‏ 

ول ببق منه إلا أثارة من علم كان ينثرها ابن باديس رحمه الله في فواتح لأعداد بحلة 
الشهاب» وكانت تحمل اسم (بجحالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)» فجُرّدت من الحلة 
ونشرت ف كتاب مُستقل» ظهر من خلاله طريقته في التفسير» ومنها تنزيل الآيات 
على الواقع. ٍ 

هذا التنزيل الذي لم يكن معروفا في الجزائر - آنذاك - فقد كانت مهمة القرآن 
قاصرة بقراءته على الأموات وفي المناسبات» وبالتداوي به عن طريق التمائم» وختمه في 
رمضان وباقي الصلوات. 

اميك عن العلهاء الدين: فصروة لخدمة مذاهيهم ونحلهمٍ الكلامية والفقهية ونحوهما 
ما يؤدي بالمقَسر منهم إلى أن يبقى يدور حول النظريات بعيداً عن الواقع المعاش» وكأن 
لا صلة لكتاب الله يمذا الواقع أبداء وكأنه أنزل إلى فترة مضت وانقضت. 

حى جاء ابن باديس فجَدّد النظرة إلى القرآن» وجعله منهجا للحياة» وسبيلا إلى 
الوقاية والنجاة ما يشوب الأمة من النوازل والبلاءات» حيث انطلق إلى تنزيل الآيات 
على ما يجري في واقعه المعاصر» فيُشخخص من خلالها الأمراض والانحرافات» ويقَوّم .بمعاللحة 
الواقع» واستشراف المستجداتء ويبهذا تتحقق هداية القرآن للناس فيسترشدوا وتصلح 


أحوالهم. 


.)757/5( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 


0 اذه 


ومن ذلك قوله رحمه الله: " إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة» فلا يستقل 
بتفسيره إلا الزمن " .)١(‏ 

وقوله: " وقد أثر عن جماعة من فقهاء الصحابة بالقرآن قولهم في بعض هذه 
الآيات: لم يأت مصداقها أو تأويلها بعد ؛ يعنون أنه آت» وأن الآت به حوادث الزمان» 
ووقائع الأكوان» وكل عالم بعدهم فإنما يُعطي صورة زمنه بعد أن يكيف ها نفسه " (). 

وقوله أيها: " نزول الآيات في الكافرين لا ينع من تطبيقها على من شاركهم في 
مثل الخال الذي أنكرتة عليهم من المؤمنين " (0. 

وكان لقضية التنزيل منهج قد اتخذه ابن باديس وهو كالآي: 

-١‏ أنه انطلق في تأصيل قضية التنزيل من خلال مسألتين من مسائل علوم 
القرآن: 

أحدها: أن من حِكَم نزول القرآن حا هي نزوله حسب الوقائع والأحداث 
حروى قر رجه الل بعد عر عم كد كته كا النداين ذو الل فنا فقال "أن قرا 
القرآن وتتفهمه: حين تكون آياته على طرّف الستتناء ومعانيه تُصٌبْ أعينناء لنطبق آياته 
على أحوالنا» وننزها عليها كما كانت تنزل على الأحوال والوقائع. 

فإذا حَدَثْ مرضٌ قلبي أو احتماعي طلبنا دواءه في القرآن وطبقناه عليه. 

وإذا عَرَضَت شبهة أو وَرَدَ اعتراض؛ طابنا فيه الرد والإبطال. 

وإذا تَرلّت نازلة طلبنا فيه حكمها وهكذا نذهب ف تطبيقه وتنزيله على الشؤون 
والأحوال إلى أقصى حد يمكننا " (5). 


.)7777( مجالس التذكير ص‎ )١( 
.)73017( المصدر السابق ص‎ )١و‎ 
.)١55( المصدر السابق ص‎ )9( 
.)١8١١( المصدر السابق ص‎ ):( 


لاد 7 
لهل 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


الأخرى: مسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

كان تعد ننه إذا قثر ايه لاسي وال لي الائية فق أن كذ سيولا 
يقصر حكمها على من نزلت فيه بل يعم غيره لعموم لفظهاء كما فعل عند قوله تعالى: 
« إن ليت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ آليَحَنُ وُدّا ©) 4 مرع: ١ى‏ ؛ إذ 
بعد أن بيّن أنها نزلت في حق السابقين الأولين من المؤمنين الذين كانوا مبغوضين من أهل 
مكةء أوضح عموم حكم الآية بعنوان في مطلع كلامه فقال: (عموم الوعد لعموم 
اللفظ)» 0 كان من كلامه الآيي: "... فيعم ذلك كل أهل الإيمان والعمل الصالح وهم 
أولياء الله و « إِنْ أَوَلِيَاؤَ إلا آلْمُتَقَونَ 4 (الأنفال: :. 

وبعد أن بِيّن سبب الود وسبب الجعل عنوّن قائلاً: (بشارة وتثبيت)» ل قال: 
"ف الآية من سبب نزوها بشارة لدعاة الحق وأنصار السنة ومرشدي الأمم عندما 
يقومون بدعوة القرآن في عشائرهم. ويلقون منهم النفور والإعراض والبغض والإنكار» 
ويجدون أنفسهم غرباء بينهم يعاديهم من كانوا أحباههمء ويقاطعهم أقرب الناس قرابة 
إليهم» ويصبح يؤذيهم من كان يحميهم ويدافع عنهم..." (0. 

وهكذا كان يفعل في بقية الآيات الي ورد فيها سبب نزول» ونفس الشيء في 
الآيات الي وردت بخصوص قريش أو اليهود أو المنافقين» فإنه كان دائم التنبيه إلى أن 
ذلك لا يقتضي حصر حكمها فيمن حاءت فيهمء بل يتعدى إلى غيرهم ممن يشتركون 
معهم في الوصف كقوله: " فالآية وإن كانت في الكافر والمشرك فهي تتناول بطريق 
الاعتبار أهل الأهواء والبدع... " (5). 


عو ها 
3 


حِهَادًا حكني | 4 (الفرقان: 7ه) فقال: (تعميم) م روف قائلا: 0 كما ل 0 طاعة 


.)55١( مجالس التذكير ص‎ )١( 
.)١7١( المصدر السابق ص‎ )١؟(‎ 


0 الوذه 


الكافرين في شيء مما عليه عليهم كفرهم, كذلك لا تحوز طاعة العصاة في شيء مما تمليه 
عليهم معصيتهم ؛ لأنَّ الجميع فيه مخالفة لدين الله وكما يُجاهد أهل الكفر بالقرآن 
العظيم الجهاد الكبير» كذلك يجاهد به أهل المعصية ؛ لأنه كتاب الحداية لكل ضال 
والدعوة لكل مرشدء وف ذكر الكافرين تنبيه على العصاة من التنبيه بالأعلى على الأدن 
لاشتراكهم في العلة وهي المخالفة " .)١(‏ 

9 - أنه كان يُطلق على التنزيل لفظ (التطبيق) سوى موضعين: 

اهما ددن 21 قزل لووقا لقو توت إن فذى: الغتارا قدا 
لْقُرَءَانَ مَهجُورًا 29) 4 (لفرقان: .) حيث فسّر الآية ثُمّ بين حال المسلمين في زمانه مع 
القرآن» فجعل عنواناً جانبياً فقال: (تنزيل)» ثُمّ أذ ينزل الآية على واقعه وما يكون 
فيه المسلمون من هجرهم للقرآن» وبيان بعض صور هجره ومنها الآني (0): 

-١‏ بسط القرآن عقائد الإبمان كلها بأدلتها العقلية القريبة القاطعة فهجرناهاء 
وقلنا: تلك أدلة سمعية لا تحصل اليقين» وأحذنا في الطرائق الكلامية المعقدة) 
وإشكالاتها المتعددة» واصطلاحاتها المحدثة؛ مما يصعب أمره على الطلبة فضلاً 
عن العامة. 

1- وبين القرآن أصول الأحكامء وأمهات مسائل الحلال والحرام» ووجوه النظر 
والاعتبار» مع بيان حكم الأحكام وفوائدها في الصالح الخاص والعام) 
فهجرناه؛ واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية مجردة بلا نظر» حافة 
بلا حكمة؛ محجبة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة» تفئ الأعمار قبل 
الوصول إليها. ٠‏ 


.)١88( مجالس التذكير ص‎ 4١١ 
.)١175 - ١ا/”( المصدر السابق ص‎ 09 


11/5 بد 


أن مل 
ا 


"1 ودعانا القرآن إلى تدبره وتفهمه والتفكر في آياته» ولا يتم ذلك إلا بتفسيره 
وتبيينه» فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسيره وتبيينه.. 
فهذا تنزيل واضح وصريح استحق أن يُطلق عليه ابن باديس لفظ (التنزيل)؛ لأنه 
ا ل ا 0 ذلك 
وأما الموضع الآخر: فهو عندما ذكر قوله تعالى: « وَجَدِلَّهُم بِالتّى هئ أحَسَنُ » 
(النحل: )1١١‏ حيث وضع عنواناً غانيا فقال: (أحكام وتنزيل) (2»20 والسبب في اقتران 
التنزيل بالأحكام ؛ لأن الآية تتضمن أحكاماً ينبغي بيافاء وكذلك تنزيلاً على واقعه 
المعاصر فناسب الاقتران. 
9- أنه كان يبدأ بتفسير الآية ثُمّ ينرها على ما كان مناسباً في واقعء فيضع 
عنواناً في قائمة المقطع فيقول: (تطبيق)» أو (استنتاج وتطبيق)» أو (تطبيق 
وتحاكم). 
نم يختم التعزيل- غالباً - بنصيحة أو علاج أو إرشاد أو تحذير. 
ومشال ذلك ما فعله عند قوله تعالى: « أوَنيك الذي يَدَعُوتَ يَبعَفُوت إل 
رَيَهِمُ الْوَسِيلَة )4 أذ وَيَرَجُونَ رَحَمَتَهء وَتحَافُوَ عَذَابَهُة إن عَذَابَ رَبَْكَ كان 
عحَذورًا 2 4 (الإسراء: لاه) حيث شرع ف تفسير الآية 0 بين ما يكون ف واقعه ما يفعله 
بعض الناس من الدعاء لغير الله تعالىم» فعنون في قائمة المقطع (تطبيق)» تُّمّ قال 
كر من الصالحين - رحمهم الله تعالى - قد شّيدت عليهم القباب» وذرت هم النذور 
257 لقضاء الحاحات» ودُّعوا في المهمات. 
وكان ذلك كله مما أحدثه المحدثون بعدهمء وبالغ فيه المستغلون له» ممن ينتمون 
؛ فهم - إن شاء الله تعالى - بُرآء من إثم ذلك كله؛ وإنما إثمه على فاعليه ". 


4)١(‏ مجالس التذكير ص (5؟3). 


0 امهيا 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


وبعد هذا التطبيق ار الناس من هذا العمل فعنون (عبرة وتحذير)» 2 ثم قال: 
"يأ يوم القبامة ارفاك" الذون. ينعوة اللضكة وابدن: السلمين «وعتاد: الله د 
ويحسبون أنهم ينفعوفم في ذلك اليوم, فيتبرأ منهم أولئك الذين كانوا يعبدوفهم بدعائهم, 
ويتركوفم في ذلك الموقف العصيب. 

فما أمرٌ خيبتهم يومذاك !! وما أعظم حسرقم ! ويالها من عبرة لقوم يعقلون !. 

ددا يا إعواقة امو فده العاقة الشيفة دوه الاقف الخري فادرا إل #رشيد 
الله بالدُعاء الذي هو مخ العبادة. 


واقتصروا في جانب الصالحين» على محبتهم والترضية عليهم؛ وسؤال الرحمة لهم 
والاقتداء يهم فيما كان منهم من طاعة وخير» ولا تعظموهم يما لا يكون إلا لله رب 
ال 
عن الاستعمار الفرنسي الذي 8 0 بلاده» حيث أن لم أحده قد 
صرّح بهم في تفسيره» وإنما يأتي يحم على سبيل التلميح والتعريض» ولعل 
السبب في ذلك الخوف من محاربته» أو منعه من الكتابة والتعليم» فينتفي يبهذا 
العمل مشروعه الإصلاحي ودعوة الناس إلى المنهج الإسلامي الصحيح. 


2 
ل ل له ءٍِّ 


ومناك ذلك عندما ذكر قوله تعالى: 2 اعد ينهد عَذَابًا شديدًا 9 َأ 0 أو 
تيت يلط مين 2 4 (التمل: جيه كل مسر ا عاتن رصي الله عنه في نو نوع 
العذاب الذي 5 به المهدهد وهو نتف ريشه (5) ل وضع عنواناً في قائمة المطلع 
يقول فيه: ترحيه والتعياط 201 كين وما ولي: " ليس في الآية ما يفهم خصوص 
40١١‏ مجالس التذكير .)١7١(‏ 


(0)- يُنظر: تفسير الطبري »)08/١8(‏ وابن أبي حاتم (5877/9). وزاد المسير (*//751)» والدر المنثور 
»)359/1١١‏ وقول ابن عباس هو قول اللدمهور. 


كا 0 


سخ مل 
ا 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


نتف الريش من لفظ العذاب الشديدء وإنما فهم ابن عباس رضي الله عنه وأئمة من 
التابعين ذلك بالنظر العقلي والاعتبارءفإن نتف ريشه يُعطّل خاصية الطيران 
فيه» فيتحول من حياة الطير إلى حياة دواب الأرضء وذلك نوع من المسخ, وقد عُلِم أن 
المسخ في القرآن أشنع عقوبة في الدنياء فلهذا فسروا العذاب الشديد بنتف الريش 

والإنسان خاصيته التفكير في أفق العلم الواسع الرحيب» فمن حَرَم إنساناً - فرداً 
أو جماعة - من العلم فقد حرمه من خحصوصية الإنسانية» وحَوّله إلى عيشة العجماوات» 
وذلك نوع من المسخ, فهو عذابٌ شديد, وأي عذاب شديد " (2. 

ويلمح من هذا التنزيل تعريضه بدور الاستعمار الفرنسي الذي غزا بلاده 
وكيف كان دوره في سياسة التعليم حيث حارب العلم وأبعده عنهم حي جعلهم شعبا 
جافلا بأموون اليا لوزي أن الله تعالى قد رحمهم بعالم الجزائر وزعيمها ابن باديس, فأحيا 
قلوركم بالعلم والإيمان. 

ه- أنه استخدم التنزيل العكسي» كما جاء ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 

( وَالذِينَ لا يَدَعُوت مَعَ اله إِلَهًا َاحَْرَ وَلَا يَقَثُلُونَ آلتَفْسَ الى حَرّء أله 
9 بَآلْحَق وَل 5-5-6 قن يفكلة للق يلق ناما (2) 4 (الفرقان: ) حيث 
كانت الآية الكريمة تتحدث عن صفات عباد الرحمن؛ الى منها إفراد الدعاء 
لله تعالى وعدم الإاشراك معه أحدا من خلقه. 

7 كانت ' هده الصّفة منثفية عند بعض الناس في زمانه» أراد أن يبيّنَ ذلك» 
فاستخدم ازيل لمكن لبق الحا ولشدرق اهيا العمل فقال رحمه الله: 
" ما أكثر ما تسمع في دعاء الناس (ياربي والشيخ)» (ياربي وناس ربي)» (ياربي والناس 
الملاح). 


.)555( مجالس التذكير ص‎ )١( 


0 اذه 


منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 


وهذا من دعاء غير الله فإياك أيها المسلم وإياه» وادع الله ربك وخالقك وحده 
وحده وحدهء وأنف الشرك راغم " (©2. 

ومن خلال هذا العرض يتضح لنا اهتمام ابن باديس رحمه الله بقضية التنزيل ؛ 
لأنها من العوامل المهمة لربط الناس بكتاب ريهم سبحانه» وأنها السبيل الوحيد لعلاج 
قضايا الأفراد وامجتمعات مما يشوبما من النوازل والبلاءات» ولذلك كان دائما ما يقرر 
هذه الحقيقة ويدعو إليها فيقول: " أن نقرأ القرآن ونتفهمه حب تكون آياته على طرف 
ألسنتناء ومعانيه تُصّب أعينناء لنطبق آياته على أحوالناء وننتزها عليها كما كانت 
تنزل على الأحوال والوقائع... " (2). 

واعني أن أنه رك نهدا النتكويل الذي امقصدفه ابو تياديس: ل يكن له شيئاً 
يعر لادوهانا عو سرون نكي لو االو قو لتتصلق كفتيين ةا كافاذ 1 


01١‏ المصدر السابق ص (؟77؟7). 
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سخ مل 
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أبرز القضايا قُِ عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


المبحث الثالث 
أبرز القضايا في عصر ابن باديسء وتنزيل الآيات عليها 

قامت حياة ابن باديس رحمه الله على التربية والعلم وجهاد الاستعمار وأرباب 
الابتداع بالقلم واللسان» وهذا قام أغلب التنزيل على هذه القضايا الملامسة لشغاف 
لي 

أولاً: 7 من الحضارة الغربية.. فلم 0 يرفضها أو يأحذها 00 بل 
يأحذ ما صفا ويدع منها ما كدر. 

وقد شئّع على بعض المسلمين الذين انبهروا بمذه الحضارة» فاستماتوا بمحاكاقاء 
والافتتان مماء ومن 9 ذلك: 

عندما مر على قوله تعالى: « وَجَعَلنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فتكة تصّيرورت 4 


(الفرقان: )٠١‏ أفاض في تفسير الآية ثُمّ عنوّن قائلا: (تطبيق)» * 'قال: " كما يُفتن لقي 
بالفرد» كذلك تفتن الأمة بالأمة: من ذلك أننا - معشر الأمة الكناكنية قن نكا يونا 


7 
د 2 
38 فتتة ات 


من أمم الغرب» وفتنوا هم أيضا ينا: 

فنحن ندين بالإسلام وهو دين السعادة الدنيوية والأخروية» ولكن حيثما كنا - إلا 
قليلاً - لسنا سُعداء لا في مظاهر تَدَيْا ولا في أحوال دنيانا. 

ففي الأولى: أن بها يبرأ منه الإسلام» ونصرح بأنّه من صميمه. 

وفي الثانية: ترانا في حالة من الجهل والفقر والذل والاستعباد يرثي لحا الجماد. 


فلما يرانا الغربيون على هذه الحالة ينفرون من الإسلام» ويسخرون منه» إلا من 
نظر منهم بعين الإنصافء فإنه يعرف أن ما نحن عليه هو ضد الإسلام فكنّا فتنة عظيمة 


-درذ ا - ا 
بليكهطل 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


عليهم؛ وحجاباً كثيفاً لهم عن الإسلام؛ فكمًا - ويا للأسف - فتنة للقوم الظالمين. 

وعم انين اتاحيعيلي تراه هر بوميادة :وعدم علطي وعمران بطر إل تدك 
الناحية منهم فنندفع في تقليدهم في كل شيء؛ حى معائبهم ومفاسدهمء ونزدري كل 
شيء عندنا حى أعز عزيز» إلا من نظر بعين العلم فعرف أن كل ما عندهم من خير» هو 
من عندنا في ديننا وتاريخناء وأنْ ذلك هو الذي تقدموا وسادوا به» وأنَ ما عندهم من شر 
هو شر على حقيقته) وأن ضرره فيهم هو ضررهء وأنه لا يجوز أن يتابعوا عليه» فكانوا 
فتئنة لنا حى ينظر من ينظر بعين الحق للحقائق ممن تبهره الظواهر فتسلبه إدراكه. فيغدو لا 
يُفرق بين اللب والقشور " .)١(‏ 

ونجده أيضاً قد شئَّع على من ينزل الآيات في غير موضعها تخبيطاً منه 
والنهارا جلك التن) ا العريت يتن بابو ناقيس تعدا العدل تحريفاًء ففي قوله تعالى: 
( وَلَقَدَ كَتَبَنَا فى اَلرَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ آلذّكْر أن الأرض يَرِتْهًا عِبَادِىَ آلصَّبِحُوَ (2) » 
(الأنبياء: 6٠‏ أتحذ ف شمر لكيه ل كور رد سن ولزن فقال: " رأى بعض النّاس 
المدنية الغربية المسيطرة اليوم على الأرض - وهي مدنية مادية في فهجها وغايتها ونتائجهاء 
فالقوة عندها فوق الحق والعدل والرحمة والإحسان - فقالوا: إن رجال هذه المدنية هم 
الصّالحون الذين وعدهم الله بإرث الأرضء وزعموا أنْ المراد ب « ألصَّلِحُوَ 4 في 
الآية: الصّالحون لعمارة الأرض. 

فيا لله للقرآن؛ وللإنسان؛ من هذا التحريف السخيف !! كأنْ عمارة الأرض هي 
كل شيء) ولو ضلّت العقائد» وفسدت الأخلاق» واعوجت الأعمال وساءت الأحوال؛ 
وعذبت الإنسانية بالأزمات الخانقة» وروّعت بالفتن والحروب المخربة الحارفة» وهدّدت 
بأعظم حرب تأي على الإنسانية من أصلها والمدنية من أساسها. 

هذه هي بلايا الإنسانية الب يشكو منها أبناء هذه المدنية المادية الي عمرت الأرض 


.)١58- ١51( مجالس التذكير ص‎ )١١ 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


وأفسدت الإنسان» تُّمّ يريد هذا احرف أن يطبّق عليها آية القرآن: كتاب الحق والعدل 
والرحمة والإحسان» وإصلاح الإنسان ليُصلح العمران. 

فأمّا الصّالحون» فهو لفظ قرآن كما قدّمناه وقد شرف أهله بإضافتهم إلى الله في 
قوله: ااي »امعان الكاطين لعمارة الأرض تحريفا للكلم عن مواضعه أبشع 
التحريف وأبطله» فليحذر المؤمن منه ومن مثله من تحريفات المبطلين بارا 

ثانياً: : محاربته للاستعمار الغربي, حيث وقف أمامه بكل ما أرق من قوة 
وشجاعة» 0ظ على تحرير البلاد من أقدام الطغاة الذين يريدون تدنيسها بالكفر 
والفساد» يجاهدهم بقلمه ولسانه. 

ونحد هذا الكلام قد ألمح إليه عند تفسيره لقوله تعالى « َلَحدَرِ لذن تحَالِفُونَ عن 
ره أن تَصِيَهم فنك أو يُصِيِمَ عَذَابٌ أَلِيدٌ 4 (لنور: +) حيث رجح أن أعظم الفتنة 
الى ُصيب المخالفين لأمر الله تعالى هي أن يُسلّط عليهم سلطان جائر () فقال رحمه 
الله: "... فإنه إذا جار السلطان - وهو من له السلطة في تدبير أمر الأمة» والتصرف في 
شؤوها - فسد كل شيء: فسدت القلوب والعقول والأحلاق والأعمال والأحوالء 
وانحطت الأمة في دينها ودنياها إلى أحط الدرجات» ولحقها من جرائه كل شر وبلاء 
وهلاك.. 

هذا إذا كان ذلك الجائر من جنسها ويدين - بحسب ظواهره - دينهاء فكيف إذا 
لم يكن من جنسها ولا دينها في شيء !!. 
حقاً إن أعظم ما لحق الأمم الإسلامية من الشر والحلاك كله جاءها على يد 
السلاطين الجائرين منها ومن غيرها " (0). 


000 مجالس التذكير ص (545” -.ه”). 

() وهو رأي التابعي الحليل جعفر الصادق رضي الله عنه. 
يُنظر: تفسير القرطبي .)١555/١17(‏ 

() بمجحالس التذكير ص (578). 
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أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


وهذا النّص خير شاهدٍ على تألم ابن باديس رحمه الله من ذلك السلطان الجائر الذي 
ليس من جنسهم وهو الاستعمار الفرنسي الذي أفسد البلاد» وأهلك الحرث والنسل. 

تالكا »وا ويقه للمتتشعةه حك كان جاده ملعن جام من كه اذه العا سيره 
الأمّقه والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين (0: 

أحدهما: ما أدخلته على الدين من انحراف وضلال وبدع وخرافات. 

والآخر: لأنها أصبحت تسبر في ركاب الاحتلال؛ فهي إذا جزء من الاستعمار. 

ففي قوله تعالى: « قُلٍ آذْعُوأ آلَّذِينَ زَعَمُْم ين دُونِه- فَلَا يَمَلكُو كنف آلصُر 
غك و تويلا 2 4 (الإسراء: 00) بحده قد ترحم في قائمة المقطع بقوله: (تطبيق)» 28 
بيّن آثار البدع والطرقية في بلاده على عامّة النّاسء وأنهم غارقون في لُججها فقال: " إذا 
علمت هذه الأحكام؛ فانظر إلى حالتنا معشر المسلمين الجزائريين وغير اللجزائريين» تحد 
السواد الأعظم من عامّتنا غارقاً في هذا الضلال. 

فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء والأموات» يسألوفهم 
حوائجهم من دفع الضّرء وجلب النّفعه وتيسير الرّزق» وإعطاء النّسلء» وإنزال الغيث» 
وغير ذلك مما يسألون. 

ويذهبون إلى الأضرحة الي شيدت عليها القباب» أو ظلمت با المساحد فيدعون 
من فيهاء ويدّقون قبورهم» وينذرون لهمء ويستنيرون حميّتهم, بأنهم خُدّامهم وأتباعهم, 
فكيف يتركوهم ؟؟ 

وقد يهددوهم بقطع الزّيارة» وحبس النذور. 

وتراهم هنالك في ذل وحشوع وتوجه. قد لا يكون في صلاة من يصلي منهم !!. 

فأعمالهم هذه من دُعائهم وتوحههم كلها عبادة لأولئك المدعوين» وإن لم 
يعتقدوها عبادة ؛ إذ العبرة باعتبار الشرع» لا باعتبارهم. 


.)١٠١8( عبد الحميد بن باديس العالم الرباني ص‎ 01١ 


00 اليفهضز 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


فيا حسرقنا عق أتقننا كيل لسنا الذي الباسا مقلوياء جع أصيبحنا .هذه الخالة 
السيئة من الضّلال " (2. 

وا ذَكَرَ قوله تعالى: « تَبَاركَ لَذِى تَزّلَ آلْقُرَقَانَ عَلْ عَبَدِه- لِيَكُونَ للعَسَيت 
نَذِيرًا © » (الفرقان: 0» نحده قد حلّق في تحليل لفظ « الْفُرَقَانَ 4 » وأن الله ممّى كتابه 
بذلك لأنه يُفرّق بين الحق والباطل» وأنه القول الفصل بين كل متنازعين يدعي كل منهما 
أنه على الحق فيما هو عليه من عقد, أو قول» أو عمل. 

وأنه:سبيل لأنيتخذة النامن طريقا للتفريق .فين السئة والندعة. 

وقة شرت فك هذا اغالا وعي ناا بكرن لق انه مق الشتجام الثائن .سد خداضة 
العلماء منهم - إلى طائفتين سُنية وبدعية. 

فمن قرأ القرآن وتأمله فإنه يستطيع أن يحكم بين هاتين الطائفتين» وأيهما الي تسير 
وفق المنهج الصحيح. 

ولذلك نحده قد ترجم عنواناً في قائمة المقطع فقال: (تطبيق وتحاكم) ليجعل الناس 
في مقام الحكم بين هاتين الطائفتين» فقال: " في العالم الإسلامي كله اليوم طائفتادت من 
المؤمنين» يتنازعان خحطة الهداية والنّذارة والتُذكير. 

ولكل منهما - في سلوكها للقيام بتلك الخطة - سبيل. 

وكل منهما تدّعي أنما على الصواب» وأنها الأحق والأولى بنفع العباد. 

فرأينا أن نطبّق فصل الفرقان عليهماء وننظر كيف يفرّق ما بينهما ومن هي المصيبة 
أو المخطئة» وفي ضمن ذلك تحاكمهما إليه وفصل النزاع بينهما بحكمه. 

وإِنما اخترناهما للتطبيق والتمثيل لخطر الخطة الي تنازعا عليهاء وعظيم النفع 
والضرر الذي يحصل من خحطأ المحطئع» وصواب المصيب يماء ولأن الحداية والنذارة 
والتذكير أمور لها أنزل القرآن» فتنازعهما عليها تنازع عليه. 


0 بمجالس التذكير ص .)١١19(‏ 


-مما- 7 
بليكهطل 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتتزيل الآأيات عليها 


انح وض بعض حال كل طق ي اما ال أ نسوق آيات ت القرآن» 
وننظر من أسعد الطائفتين با 

الطائفة الأولى: 

يذكرون من يدعوفم بغير القرآن بأحزاب وأوراد من وضعهم, لا ما ثبت عن النبي 
ل - إلا قليلاً. 

والطائفة الثانية: 

يُذكرون الناس بالقرآن فيأمروفهم بقراءته وتدبره» ويبينون لهم معانيه» ويحثوفهم على 
التمسك به والرحوع إليه. 

ويدعوهم إلى الأذكار النبوية الثابتة في الكتب الصحاحء لرجوعها إلى القرآن لحكم 
قوله تعاللى: « وَمَآ كم آَلوَسُولُ فَحُذُوهُ 4 «ددر: 00 

ولا يطلبون عليهم في ذلك 06 

والله تعالى يقول 2 الحال الأول: 2 فَذَك بالْقَرْءَان »4 (ق: ه4) وغيرها من الآيات 
المتقدمة في هذا امجلس. 

- مرو انان لومي ايدو العرمم « قل 


ٍ 


مآ أُسَلْحد 


عليه مِن أجر إِلِّ من شا أن يَكَخِدَ إلى رَبْه سَبيلاً (2) 4 (لفرقان: 7ه)... ويقول في آية 


وهم مهََدُونَ (2) 4 (يس: .)0١‏ 
هم المتبعون للبي كْهٌ ؛ لقوله تعالى: ١‏ فَكَامِنُوأ باللّهِ وَرَسُولِهِ آلبِي الأ الزىف 


ع 


ؤمر , بالله وَكَلمَنجوء 4 «الأعراف: )١08‏ واتباعه بالسنة لموضوعنا هو اتباعه في طريق 


َك 


عو 


2ت 7 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


دعوته الخلق إلى الله. 
وق قف بوالقزااف أنه كان متسر باقر ان ريد كر زفت واه وتتوال على الله 


ع 
ع 


أجحرا. 

بان - والحمد لله - ما ذكرنا حكم القرآن بين الطائفتين» واتضح طريق الحق في 
الذقوة والأرتاة من يزيد اسلو كه مهما ”107 

رابعاً: شكواه من قضية الإسراف ال عمت ها بلاده وطمَّتء لا سيما في أمور 
الولائم والمآتم» ولتل ذا نول احا عند فمي زف قله تان :ناوا لدي الاسم 
فوأ وَلَم يَقَترُوأْ وَحَانَ ب ذَالِلك قوَاما رن 4 (الفرقان: 717) حيث شرع 2 ف تفسير 
الآية ب م نَرَّهُا على ما كان ف واقعهء عونا لهذا التنزيل قوله: (تطبيق) : ثم قال: : "حالة 
وطننا في الأعم الأغلب في الولائم والمآتم لا تخلو من السرف فيهاء الذي يودي إلى التقتير 
من بعدها فيكون الإثم قد أصاب صاحبها بنوعيه» وأحاط به من ناحيتيه» والشر يجر 
الشرء والإثم يهدي إلى مثلهء وعلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين علق كثير ثمن 
سمعناهم يشكون هذه الحالة آمالهم في معالحتهاء 20ظ في المآتم» حقق الله الآمال. 

وم 3 آحر موجود في غالب القطرء ويكثر في بعض الجحبال. 

وهو أنَّ بعض المأمورين من شيوخ الطوائف» يأتون بِثلةِ من أتباعهم؛ فينزلون 
على المنتمين إليهم من ضعفاء الناس» ا إن كانت» وسعدين اشرانها إن لم 
تكن» ويفرغ ِ--5 ويكنس لهم ما في البيت» ويُصبح معدماً فقيراً مديناء ويصبح من 
يومه صبيته يتضاغون» ويُمسي أهل ذلك البيت المسكين يطحنهم البؤس» وبميتهم الشقاء 
ميتات متعددة في اليوم. 


وشر ما في هذا الشر أنه يُرتكب باسم الدين» ويحسبه الجهال أنه قربة لرب العالمين: 
)١١‏ مجالس التذكير (هه١‏ - لا5١).‏ 


اه لم١‏ - 


سخ مل 
ا 


أبرز القضايا في عصر ابن باديس» وتنزيل الآيات عليها 


فأما إذا جاء وقت شد الرَّحال إلى الأحياء والأموات» وتقديم النذور والزيارات» فحدث 
هنالك عن أنواع السرف والكلفات, والتضييع للحقوق والواحبات " .)١(‏ 

والخلاضة أن ابن باديس قد بئ تفسيره هذا لإنقاذ الأمة ما هي فيه من القضايا 
المتنوعة في عصره الي تُصادم روح الشرع الحنيفء. فيوجد لما الحل الناجع» والدواء 
الخناق يخ خاذل كتاف اله سال 4 رذ انه ك موت تمر اند مون ركااة قطية اللنحويل» 
وامتداداً لسلسلة هذه المدرسة المباركة الي تدعو إلى النظر في هدايات القرآن. 


ومن خلال النظر في تفسير ابن باديس فإنه لم يرع انتباهي أي مآخذ جوهرية في 
قضية التنزيل ؛ ولعل ذلك ناتجّ عن قلة ترائه التفسيري - الذي وصلنا - الواقع في 


جزء صغير» وفي آيات وسور محدودة. 


(1) بمجالس التذكير ص .)5١4(‏ 


-5م1- 4 


الخاتمة 
بعد أن تم بحمد الله تعالى الانتهاء من هذا البحث (تنزيل الآيات على الواقع عند 
السيرين حددرانسة وتظييو» الحنيث ةن أنه عض العاف والتراضياتة وهي اللن: 
فأمّا النتائج العامة فمنها الآنَ: 
وات إن القاعدة الرئيسة الي ينطلق من خلانها المعتنون بقضية التنزيل هي مسألة 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 
9- إن التنزيل ظهر ف عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصة بعد 
استشهاد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
#*- إن التعزيل يتفاوت ظهوره من مكان وزمان لآخر ومن تفسير لغيره ؛ نظرا 
لأجياب: كتير 
ات إن عمد عيده فيز رائق التتريل ق العقير الحدية» حيق دعا إلى استماز 
النصوص القرآنية وتنزيلها على الواقع» وتبعه بعد ذلك عددٌ من العلماء 
والمفسسّرين. 
ه- إن قضية التنزيل تُعتبر من قبيل القول بالرأي الذي طريقه القياس والتمثيل» 
إن كان الراي هنطوم رد وغ من اسيل اللموعو دوا اناهير ذلك 
فإنه يقبل بضوابط معينة. 
5ت إن التنزيل يتنوع بأنوا ع عدة يمكن حصرها في اعتبارين: 
الأول: أنواعه باعتبار التصريح والتلميح وهو على نوعين: 
أ- تنزيل التصريح: وهو أن يُصَرّح لمر ايأن مكحن هذه الثره عام 
ف زمنه وواقعه. 
ب- تنزيل التلميح: وهو أن يُشير الممَسَّر إلى أن معين هذه الآية حاصل في 
زمنه وواقعه دون أن يُصّرَّح بذلك بل يُورده على سبيل التعريض 
والتلميح. 


- ١مل‎ - 


سخ مل 
ا 


الثاني : أنواعه باعتبار الجزئية والكلية وهو على ثلاثة أنواع: 
أ- تنزيل كلي: وهو أن يأيّ المفسّر بآية وفي الواقع ما يطابق معناها 
تماماً. 
ب- تنزيل جزئي: وهو أن يأن المفسر بآيةٍ وي الواقع ما يطابق جُزءا من 
معناها. 
ج-- تنزيل على ما بعالك مععئن الاية (تزيل عكسي): ويستخدمه 
العكّر ]ذا ركد :رافك الحؤالة بحت القراة على عزلاافهن أو العكين: 
-4١/‏ أن كون المفسّر لم يتناول واقعه من خلال تفسيره فهذا لا يعي أنه مُنعزل عن 
معالحة واقعه ؛ بل لعله راحع إلى دوافع منهجية أو سياسية ونحو ذلك. 
- تناولا لقضية التنزيل» ويتقدم هذه الثلاثة الظلال فهو تفسير الواقع. 
8- أن قضية التنزيل ليست حلا كاملا لقضايا الأمة» إذ أنّه أمرٌ نظري» وبيان 
ع عع 
لمواطن التشابه بين النص والواقع» ولكن ينبغي أن تكون هناك مرحلة أخرى 
تأت بعد التنزيل وهي العمل ,ما في القرآن» كما كان يفعله السلف الصالح 
رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين» حيث كانوا يعيشون مع القرآن 
ويتنسمون روحه وعبيره؛ فيُطبقون ما فيه من الأحكام والتشريعات. 
ولا أدل على ذلك من قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله حينما قال: 
"حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم كانوا يستقرئون من البي يله » فكانوا إذا 
تعلّموا عَشْر آيات لم يُخلفوها ح يعملوا ما فيها من العمل؛ فتعَلّمنا القرآن 
ولعت في" 01 


أحر جه الطبري في تفسيره .)74/١(‏ 


- ١88- 


0 
5 0 م 1 
ا 


وأُحِبُ أن أحتم هذه النتائج برائعةٍ ذهبيةٍ - أسوقها بطولها لنفاستها - قد دبّحتها 
يراعة الأستاذ: سيد قطب حول ضرورة العمل بالقرآن ذأن ال وق كل زفق 
ووه يل أ كا كله من قلات اللياة عت يشوك نهل الله: " إن النص القرآن مُعَدٌ 
للعمل لا في وسط أوائك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسبء ولكن كذلك للعمل 
في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ معدٌ للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما 
واحجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة» والبيئات المنوعة. 


ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواحه مثل الظروف الي واجهتها 
أول مرة» هنا تتفتح النصوص عن رصيدها المذحور» و تتفتح القلوب لإدراك مضامينها 
الكاملة وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات» وتنتفض 
الأحداث والوقائع المصورة فيهاء تنتفض خلائق حية» موحية» دافعة» دافقة» تعمل في 
واقع الحياة» وتدفع بما إلى حركة حقيقية» في عالم الواقع وعالم الضمير. 

إن القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة.. وكفى.. إنما هو رصيدٌ من الحيوية 
الدافعة ؛ وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة» مى 
وحد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب؛, ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في 
تلك النصوص ذات السر العجيب ! 


إن الإنسان ليقرأ النص القرآنىي مئات المرات ؛ ثم يقف الموقف, أو يواجه الحادث؛ 
ويف في المشكلة المعقدة» ويكشف الطريق الخاي» ويرسم الاتحاه القاصدء ويفيء بالقلب 
إلى اليقين الحازم في الأمر الذي يواجهه, وإلى الاطمئنان العميق. 


وليس ذلك لغير القرآن في قدعم ولا حديث " (). 


(0) الظلال (ه/ 5م 1). 


-1١896- 


سخ مل 
ا 


وأمًا التوصيات فمنها الآتي: 
-١‏ أن أمر التنزيل غير مقصور على الآيات القرآنية فحسبء بل حت على 
الأحاديث النبوية الشريفة. 
ومن ثم فإني أوصي بالكتابة حول هذا الموضوع وإظهار معالمه في مصنفات 
الأحاديث» ومدى اهتمامه عند المحدثين وشراح الأحاديث. 
وحن تتضح الصورة أكثر فإني أحبُ أن أذكر مثالاً وهو ما جاء في حديث أبي 
ل ل ا "عن راف سك 
للد بره بيده... " )١(‏ حيث نَرَّل الإمام النووي " هذا الحديث على واقعه تنزيلا 
000 وهو يبين تن ظاهرة ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف واقعه المعاصر, 
ومن ذلك قوله: " واعلم أن هذا الباب - أعين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- قد ضمي أكثره من أزمانٍ متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسومٌ قليلة 
جدا.... " (00), 
9 حث العلماء الذين يُفَسسِّرون كلام الله تعالى في خطبهم وأماكن التعليم وعبر 
قنوات البث الفضائي على الاهتمام بقضية التنزيل» حت يربطوا الناس 
بكتاب رهم سبحانه. 


وبعد. . 
فإن هذا الموضوع مازال 1 يحتاج إلى مزيدٍ من العناية والاهتمام؛ وحسبي 

أن :قذ أتيت غلى بعض أطرافه ومسائلةء ولغل الغد القريب يكشف: لنا يراعة تُظهرٌ شيها 

سه ل ل ا 


وكتبه 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضامر 
2١‏ أخرحه مسلم ف صحيحه كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان (نووي )١8/7‏ 


حديث رقم (728 ). 


(؟) شرح النووي على مسلم (؟/١5).‏ 


0 
5 ب م 1 
ا 


ثبت المراجع والمصادر 

حرف الألف 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١91ه).‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار التراث - القاهرة» ط “ا 4.8 1ه -9/88١م.‏ 

17 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقديم: د. أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» ط 2١‏ 19917م. 

أحكام القران:خيكه إن عيه الله بن العربي (ت: 47 هدهع تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
دار الكتاب العربي - بيروت» ط 01١‏ ١157١ه-50.0806م.‏ 

84- أسباب لصوو علي د يد الواحدي (ت: 4578ه). تحقيق: أحمد صقرء دار القبلة - 
حدة ط 8 4.1 اه - 9/10 ١م.‏ 

ه- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت: 4537ه). دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط 2١‏ ه٠١51١اه‏ - 199860١م.‏ 

5- الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين - بيروت» ط ه» ٠19١م.‏ 

ا- إعلام الموقعين عن رب العلمين» محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية (ت: ١5/اه)‏ تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد دار الحيل - بيروت» 19177م. 

8- الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» جمع الدكتور: محمد عمارة؛ الموسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء 957١م.‏ 

8- الإكليل ف استنباط التنزيل» عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١91ه).؛‏ تحقيق: 
د. عامر بن علي العرابي» دار الأندلس الخضراء - جحدة؛ ط 0١‏ 4157١اه-‏ 1005م. 

-٠‏ أمريكا من الداحل يمنظار سيد قطبء د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار المنارة - حدة) 
طاه. ١١14١ه-‏ ١199م.‏ 

05- آيات الأحكام في المغى لابن قدامة» د. ناصر بن سليمان العمران» مكتبة التوبة - الرياض» 
ط (١‏ 15474١ه-1..8م.‏ 


-1١91- 


5 و3 جز 
ا 


حرف الباء 

9١ح‏ البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بمادر بن عبدالله الزركشي (ت: 54/اه)ء 
قام بتحريره: د.عمر بن سليمان الأشقر - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» 
ط035 :اه - 1995م. 

-١‏ بدائع التفسير» محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية (رت: ١هلاه)»‏ جمع وترتيب: يسري السيد 
محمدء دار ابن الجوزي - الدمام, ط 2١‏ 85١141١ه.‏ 

-١‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: ؟لالاه).» تحقيق: أحمد أبو ملحم 
وآخرونء دار الكتب العلمية - بيروت» ط "ا 5.1 1ه -19/4109م. 

ه- بدع التفاسير» عبد الله محمد الصديق الغماريء» مكتبة القاهرة - القاهرة 
ط كن هل 5اه - ه5ؤوام. 

5- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن بحادر بن عبد الله الزركشي 
(ت:؛ ولاه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة - بيروت» ١191١ه.‏ 

-١‏ بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلسء أحمد بن يحي الضبي (ت: 599ه)» 
تحقيق: ابراهيم الأبياريء دار الكتاب المصري - القاهرة» ط 2١‏ ١٠14١اه‏ - 1988م. 

8- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١951ه)»‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر - بيروت» ط ”ء 199ه -191794ام. 

8- بيضة الديك» يوسف الصيداوي. المطبعة التعاونية. 


حرف القاء 

٠‏ 7- تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء جمع السيد محمد رشيد رضاء مطبعة المنار - مصرء 
الطبعة الثانية» 8 74١1ه.‏ 

-١‏ تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام)» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(إت: 14577ه)ء تحقيق: د. بشار عواد معروف», دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط ١ح‏ 
:5ه ١8١٠16آم.‏ 


؟7- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون - تونس. 


-1985- 


0 
5 ب م 1 
ا 


* ؟- تصويبات قِِ فهم بعض الآيات» ت صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم - دمشق» ط ”3 
5 ه- 940١مم.‏ 

م 19- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم): عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم 
وت: 07 ؟+هم)ع تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة» ط ”ء 
4ه 1008م 
ه؛لاهم) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخحرين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 2١‏ 
واه - 1998م. 

5- تفسير البغوي (معالم التنسزيل)» الحسين بن مسعود بن محمد البغوي (ت: 5١1هه))‏ 
تحقيق: د. عثمان جمعة ضميرية وآخرين» دار طيبة - الرياض» ط 2١‏ 477 اها - 5005م 

/ا- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
(ت: 0ه). دار الكتب العلمية - بيروت» ط 4١‏ 14.08١ه-‏ 988١ام.‏ 

(ت: ١٠9ه),‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر - القاهرة» ط »١‏ 
ها (5600م. 
ط 592١‏ :اها 5ادد5م. 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير الدمشقي إت: ؛ل/الاه)» مكتبة النور العلمية‎ -# ٠ 
.م١9560ه‎ - بيروت» اه‎ 

#9- تفسير القرآن الكريم (الأحزاء العشرة الأولى)» محمد شلتوت» دار الشروق - بيروت» ط ا لا 
8ه -97/4١ام.‏ 

؟ - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» محمد بن أحمد القرطبي (ت: ١/ااه)»‏ تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» ط 24 477١اه-‏ ١١٠١١م.‏ 

م التفسير الكبير» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ه). جمع وتعليق: د. عبد الرحمن 
عميرة» دار الكتب العلمية - بيروت. 


91د 


سخ مل 
ا 


5 7- تفسير الكشاف» محمود بن عمر الزمخشري (ت: اهده». دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط١ءه١14اه-‏ ©9560١م.‏ 

ه"- التفسير اللغوي للقرآن الكريم, د. مساعد بن سليمان الطيّار» دار ابن الجوزي- الدمام» ط ١ع‏ 
7 اهام 

5*- تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي (ت: ١117اه)»‏ تحقيق: باسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط 42١‏ 8/١15١ه.‏ 

1"- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» د. صلاح عبد الفقاح الخالدي» دار النفائس 
- الأردن» ط ١‏ 15148هل-1997م. 

8"- التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي» دار الأرقم - بيروت. 

8*- التفسير والمفسرون. عبد القادر محمد صالحء دار المعرفة - بيروت,» ط 2١‏ 8475١ها-‏ 
دام 

«4- تقريب التهذيب») ابن حجرء تحقيق: محمد عوامه. دار الرشيد - سورياء 
ط ١ا.)5.:١اه-‏ 1985م. 

0- تهذيب التهذيب»؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 4557ه). دار الفكر - بيروت» 
ط ل 4.:اهب 984١م.‏ 

- تمذيب الكمال ف أسماء الرحال» أبو الحجاج يوسف المزي (ت: 47لاه)» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف,. مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 2١‏ 8١41١ه--1998م.‏ 

*4- التوسل أنواعه وأحكام. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت2» ط ه. 
5ه -1985م. 

م 5- التيسير في قواعد علم التفسيرء محمد بن سليمان الكافيجي (ت:41/5ه).؛ تحقيق: ناصر بن 


محمد المطرودي» دار القلم - دمشق» ط 2١‏ ١٠١84١ه.‏ 


حرف الثاء 


©- ثورة الإسلام» أحمد زكي أبو شادي, دار مكتبة الحياة - بيروت. 


-1١94- 


حرف الجيم 

45- جامع الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: 51 "ه) تحقيق: أحمد 
شاكر وآخرء دار الكتب العلمية - بيروت» ط 4١‏ 14.08١ه‏ - 9/80١ام.‏ 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد عزير مس وآخرء دار عالم الفوائد - مكة 
المككرمة» ط 5٠١ 2١‏ ١اه.‏ 

- جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريدء تحقيق: د. رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط 2031 /9/1١م.‏ 


حرف الحاء 
طبريّة - الرياضء ط 2١‏ 4١14١ه‏ - 19454م. 


حرف الخاء 

٠ه-‏ الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة - القاهرة» ١0٠14١ه‏ - 
1ام. 

9- خصائص القرآن الكريم» د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» دار طيبة» الرياض» ط 7 
ذاه 

؟ ه- الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب في خخصائص الحبيب)» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت:١١1و9ه)»‏ تحقيق: محمد خليل هراسء دار الكتب الحديثة - القاهرة» 
5ه-1950م. 

ه- خحلافة الإنسان بين الوحي والعقلء د. عبد امحيد النجارء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 


7ه - 1980م. 


حرف الدال 


4ه- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١4ه)‏ تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر - القاهرة» ط 2١‏ 14174١ه-7١٠1م.‏ 


-١9ه-‎ 


امأ مل 
ا 


8- دقائق التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: 8 1لاه). جمع وترتيب: د. محمد السيد 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 

ه- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري 
(ت: 59لاه). تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. 

حرف الذال 

لاه- الذيل على طبقات الخنابلة» عبد الرحمن بن شهاب أحمد بق حي الخيلي؟ زب 
هواه)ه, خخرّج أحاديئه ووضع حواشيه: أبو حازم أسامة بن حسنء 
وأبو الزهراء حازم علي بمجت,ء دار الكتب العلمية - بيروت» ط 411:١‏ ١ه‏ -991١م.‏ 


حرف الراء 

8- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضء عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت:١١9ه).؛‏ تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» مؤسسة شباب الجامعة - 
الإسكندرية؛ 9/65١م.‏ 

4- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (ت: 14١٠٠١ه).‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث - 
القاهرة. ط 25 199ه - 919١م.‏ 


حرف الزاء 

-6٠‏ زاد المسير قي علم التفسير؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 8517هده). تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي, دار الكتكتاب العربي - بيروت» ط ١‏ 11477ه- (10.0م. 

-0١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت: ١هلاه)»‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخر» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 5.0١.7‏ ١ه‏ - 19/41م. 

65- زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ أحمد أمين» دار الكتاب العربي - بيروت. 

“6 الزمان والمكان» أحمد بن الزبير الغرناطي (ت: /.٠/اه)»‏ تحقيق: محمد بن شريفة» مطبعة 
النجاح الحديدة - الدار البيضاءء ط 21١‏ 15411ه-998١م.‏ 

حرف السين 

4- السنن» أحمد بن شعيب النسائي (ت: 7.٠+“ه).»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ط "ا 5415١ه‏ - 994١م.‏ 


5 -195- 


©+- السنن؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: 5٠117ه)»‏ تحقيق: عزت عبيد دعاس 
آخر دار الحديث - بيروت» ط 4١‏ 8848١اه‏ - 1954م. 

5- السئن» محمد بن يزيد القزويئ (ت: ٠517ه)»‏ تحقيق: حليل مأمون شيحاء دار المعرفة - 
بيروت» ط 457 4148١هل-19907م.‏ 

/51- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» د. صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم - دمشقء 
ط 5 4١4١اه-‏ 1998م. 

4- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عتثمان الذهبي (ت: 58لاه)» تحقيق: بشار عواد 
معروف» مؤسس الرسالة - بيروت» طاى 7١54اه.‏ 

حرف الشين 

8- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: 85١٠1ه))‏ 
دار المسيرة - بيروت» ط 07 199١1ه-974١م.‏ 

٠/ا-‏ شطحات مصطفى محمود في تفسيراته المعاصرة للقرآن الكريم» عبد لمتعال الحبري» 
دار الاعتصام - القاهرة» ط 7 99+١1ه‏ -19175م. 

9- شكوى القرطبي من أهل زمانه مشهور حسن سلمان» دار الكتاب الأثرية - الأردن» ط »١‏ 
8ه -1988م. 

حرف الصاد 

ا - صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البسي (ت: 4هه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 7؛ 14١1541١ه--19973١م.‏ 

ا صحيح ابن خزيعة» محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري (ت:١١1ه))»‏ تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» 0٠19ه‏ -1970م. 

#لا- صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق: خليل نأوة” تجاه :دان“ العرفة ا 
بيروت» ط 4 178 اه - .50م 

ه/ا- صراع بين السنة والبدعة» أحمد حمانى» محاضرة مصورة من أعمال الملتقى الثالث عشر للفكر 
الإسلامي بالجزائر سنة /91١م.‏ 


-1910- 


سخ مل 
ا 


صفة الصفوة؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 517هده). دار الكتب العلمية - 
بيروت؛ ط 21 14.05١1ه-583١ام.‏ 

الاب صفحات من تاريخ تونسء, د. محمد الحبيب بن الخوجة» تحقيق: حمادي الساحلي وآخرء 
دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط 2١‏ 19285١م.‏ 


حرف الضاد 
- الضوء اللامع لأهفل القرن التاسع تحمد بن عبد الر من السحاوي (ت: ٠ه‏ 
دار مكتبة الحياة - بيروت. 


حرف الطاء 

4- طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١91ه).‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

-٠‏ طبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي (ت: ه59145ه) تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة - القاهرة» ط 27 5١1541١ه‏ - 1955م. 

-١‏ طبقات علماء الحديثء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي الدمشقي الصالحي 
(ت: 44لاه)ء تحقيق: أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ”2 
1ه -1995م. 


حرف العين 

5- عبد الحميد بن باديس العالم الرباني. د. مازن صلاح مطبقانئء دار القلم - دمشق» ط 7) 
1ه - 1999م. 

*87م- العجاب في بيان الأسباب» أحمد بن حجر العسقلاني (ت:557/ه) تحقيق: عبد الحكيم 
الأئيس» دار ابن الجوزي - الدمام» ط 2١‏ 5418 1ه -9917ام. 

حرف الغين 

64- غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم» عمر بن علي ابن امْلّقَن 
(ت: 54٠4ه)‏ تحقيق وتخريج: عبد الله بحر الدين عبد الله دار البشائر الإسلامية - بيروت» 


4ه -1938م. 


"7 -١98- 


حرف الفاء 

©- فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن حجر العسقلاي (ت: 4575ه). دار الريّان - 
القاهرة. ط 257 5.10 ١ه‏ - 9807 ام. 

8- فتح القدير الجامع بين فب الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني 
(ت: ٠٠١١اه).‏ عناية: يوسف الغوشء دار المعرفة - بيروت» ط ١ء‏ 6١14١اهدا-‏ 
6ام. 

/1م- فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد» عبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
وت: ١٠م١١هي‏ تحقيق: د. الوليد بن عبد الرحنم الفريان» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف - الرياض» طء 5»: 19١151١ه‏ - 9995١م.‏ 

88- فجر الإسلام, أحمد أمين» دار الكتاب العربي - بيروت» ط 21١١‏ 1918م. 

8 الفرق بين الفِرّق» عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت: 4179ه)). تحقيق: محمد بحي 
الدين عبد الحميد» دار المعرفة - بيروت. 

-4٠‏ الفوز الكبير في أصول التفسير» ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت: 11175ه)» نقله 
إل العريةة لبان الى النذوية ار البشائر الاشلامية, 

1- ف ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق - بيروت» ط 257 ٠141١ه‏ - 1995م. 

حرف القاف 

5 القبس في شرح موطا الك يو ثانن عمسيل نين عبد اللمد ينم الغحزق وت 1ه مب 
تحقيق: د. محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط 2١‏ 1997١م.‏ 

7 4- قدوة الغازي» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت: 139ه). تحقيق: عائشة السليماني» 
دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط 2١‏ 19894١م.‏ 

4 4- قراءة نقدية في فكر محمد سعيد العشماوي والرد على افتراءاته» د. عمر عبد الله كامل» بيسان 
- بيروت» ط كح 7# ١٠5م.‏ 

القرآن وقضايا الإنسان» د. عائشة عبد الرحمن» دار العلم للملايين - بيروت» ط “”ء 


8ام. 


-1١99- 


سخ مل 
ا 


5- قضايا إنسانية في أعمال المفسرين» عفت الشرقاوي» دار النهضة العربية - 
بيروت» ١٠958١م.‏ 

/ا 9 - قواعد الترحيح عند المفسرين» د. حسين علي الحربي» دار القاسم - الرياض» ط »١‏ 
7ه -1995م. 

حرف الكاف 

4- الكامل للجيب قاموس فرنسي - عربيء د. يوسف محمد رضاء مكتبة لبنان - بيروت» 
165ام. 

8- الكتاب والقرآن» د. محمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشر - دمشق» ط 4» 991١م.‏ 

-٠‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط؟1:55١اه-‏ (١..8م.‏ 


حرف اللام 

-0١‏ لسان العرب,؛ محمد بن مكرم بن منظور (ت: ١الاه).‏ دار صادر - بيروت. 

؟5- لسان الميزان» أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 557/ه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت» ط 237 4.85 1ه - 585 ام. 


حرف الميم 

-١ ١“‏ مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالحء دار العلم للملايين - بيروت» 
ط 1١١‏ ١198ام.‏ 

8 ه- مباحث ف علوم القرآن» د. مناع خليل القطان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ا 
6ه - ه540١م.‏ 

-٠١١©‏ بجحالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (تفسير ابن باديس)» عبد الحميد بن محمد بن باديس 
(ت:ه9١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ط 2١‏ 5١14١اه‏ - 9950١م.‏ 

5ه- بجاهد المفسر والتفسير» د. أحمد إسماعيل نوفل» دار الصفوة - القاهرة. 
ط اع ١١4١اه-‏ .199م. 

/اه١-‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ات: 8 ؟لاه)» 


جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسمء وابنه محمد. 


م اه : 


4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت: 45 هه)» 
تحقيق: ا مجلس العلمي بفاسء مطابع قضالة - المغرب» ط ”2 5.1 اه - 19/7م. 
8- مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
(ت: ١هلاهم)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي - بيروت» 1197ه. 

»١ مدخل إلى القرآن والحديث؛» د. عدنان محمد زرزورء المكتب الإسلامي - بيروت» ط‎ -٠ 
4ه - 1999م.‎ 

5أ- مدخل إلى ظلال القرآن» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار عمار - عمّان ط 25 
هال باد5م. 

5- لمدل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة - 
القاهرة» ١١1541١ه‏ - 19975١م.‏ 

1- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
المقدسي (ت: 555ه). تحقيق: د. طيارآليٍ قولاج» دار وقف الديانة التركي - أنقرة» 
ط 25 5.:اه - 985١ام.‏ 

4- المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 14.05ه). تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط 2١‏ ١١151١اه‏ - 1958م. 

- مطابقة الاحتراعات العصرية لما أخبر به سيّد البريّة, أحمد بن محمد الصّدّيق الغماري» 
مكتبة القاهرة - القاهرة» ط لا» /1797١ه‏ - 99/8 ام. 

5- معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١951ه))‏ 
عناية: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 42١‏ 14.08١ه‏ -1988م. 

- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: 7177ه)» تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 2١‏ 5١14١اهداد-‏ 
15 ١ام.‏ 

8- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 945*ه). تحقيق: عبد السلام 
هارونء دار اليل - بيروت» ١٠57١ه‏ - 1595١م.‏ 


سني ده 


سخ مل 
ا 


- معجم المفسرين» عادل نويهضء مؤسسة نويهض للثقافة - بيروت» ط )١‏ .4١اها-‏ 
4 ام. 

5- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسره د. مساعد سليمان 
الطيار» دار ابن الجوزي - الدمام» ط 2١‏ 147 اه. 

- مفهوم تحديد الدين» بسطامي محمد سعيدء دار الدعوة - الكويت» ط )١‏ 14.08 ١اه.‏ 

75- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت: 6٠ه)2‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية - بيروت» 
١ه‏ - .199م. 

1+4 مقالانة في علوم القزآن؛ وأصول التفسين 5د سافنا بن سليمان: الظيان دار كديب 
الرياض»؛ ط .١‏ 1475١اه.‏ 

8 - مقدمة في أصول التفسيرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: لاه )» تحقيق: د. عدنان 
محمد زرزور»ء مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 27 ها الاوام. 

5- ملء العيبة .ما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري (ت: ١الاه)‏ تقديم وتحقيق: د. محمد 
الحبيب ابن الخوجه؛ دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط 2١‏ 14048 ١ه‏ -98/8١م.‏ 

-١17‏ الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت: 44 هده ). تحقيق: محمد سيد كيلان» 
ط 5 ه89١اه‏ - ه07وام. 

4- من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة, المستشار عبد الله العقيل» مكتبة المنار 
الإسلامية - الكويت» ط 60١‏ 141717١ه-١.0ام.‏ 

848- مناهل العرفان ف علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار المعرفة - بيروت» ط ١ح‏ 
1ه - 19944١م.‏ 

.79 المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق - بيروت» ط‎ -٠ 

23 المنهج الحركي في ظلال القرآن» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار عمّار - عمَّان, ط‎ -١ 


.ما0.2-ه0١‎ 


اا 6 7" 


-١19‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» ط 4غ 54١541اه.‏ 

-١ *#‏ منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم, د. زياد بن خليل الدغامين» دار البشير 
- عمّانء ط ١1415461١ه-‏ 9960١م.‏ 

4- الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: 0٠3/اه)»‏ عناية: مشهور حسن سلمان» دار 
ابن عفان - الخبر» ط 141١1١‏ ١ه‏ - 19917م. 

ه"١-‏ موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين. د. خليل أحمد خليل» المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت» ط 2١‏ ١1١٠50م.‏ 

5"- الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد: وحدة الدراسات 
والبحوث ف الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط 4» ١847١ه.‏ 

- الموطأء مالك بن أنس الأصبحي (ت: 1194ه)., عناية: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحديث - القاهرة, ط ”. 41١‏ ١ه‏ -1997م. 

#وحديريق الذريية افيه ديه من لخديف البوي العريق عقيف 1 عذ ين عبد اله 
شقير» المكتب الإسلامي - بيروت» ط 42١‏ 1419١ه-1998١م.‏ 


حرف النون 

8"- النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم - الكويت. 

«8- النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز» دار طيبة - الرياضء اعتئ به وخرَّج أحاديثه: عبد 
الحميد الدتحاحييء ط 4١‏ /ا١141١1اه‏ - 9ا155م. 

ذ0- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
إت: 4/امه). المؤسسة المصرية العامة - القاهرة. 

-١ 9‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت:41١٠١ه)»ء‏ 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر- بيروت» 5848١1ه‏ -957/8ام. 

-١ 4"‏ النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد» سلسلة ندوات ومناظرات أقيمت في جامعة 
الحسن الثاني بالمغرب» في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 


جاسان م نت 


5 و3 جز 
ا 


-١ 4‏ الوائٍ بالوفيات» صلاح الدين حليل بن أييك الصفدي (ت: 54لاه)»ء عناية: س. 
ديدرينغ» فرانز شتايز بفيسبادن» ط ؟. 

-١ ©‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن لكان (ت: ١54ه)‏ تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 


-١85‏ ولاة مصرء محمد بن يو سف الكندي» تحقيق: د. حسين نصار» دار صادر - بيروت. 


الرسائل العلمية: 

-١‏ الإمام عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة» عامر علي العرابي» رسالة ماحستير مُقدمة 
ل اسه ام لقرعي كان لدعو ومنو الله 1 الع 

؟- تفسير القرآن العظيمء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت: 0٠55ه).؛‏ رسالة 
دكتوراه قام بتحقيق جزء منها الدكتور: بدر الصميط» مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الا ب ١ه‏ -1755اهام 

0-8 تفسير القرآن العظيم؛ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت: ٠575ه).؛‏ رسالة 
دكتوراه قام بتحقيق جُرء منها الدكتور: يوسف الشامسيء مقدمة إلى جامعة أم القرى سنة 
امم. ْ 


المجلات: 

.ه١1419 بحلة التجديد الماليزية» عدد 5» ربيع الآخرء سنة‎ -١ 

0-9 محلة الرسالة المصرية» عدد )»57١‏ سنة 6٠5+١ه‏ - ١1951١م.‏ 

ا المحلة العربية» عدد ه/ا١»‏ شعبان» 17١14١اه.‏ 

8- بحلة مواكب تصدر عن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ممحافظة حدة, عدد )١١‏ 
جمادى الأولى سنة 577 ١اه.‏ 

ه- | بحلة كلية الشريعة بجامعة قطرء عدد 2١١‏ سنة 937١م.‏ 

5- مجحلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت» عدد /ا14» رمضان سنة ١1457١1اه‏ 
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فهرس المحتويات 


| انختوى 


المقدمة 


تمهيد: حصائص القرآن 101111111101710 
القسم الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند المفَسّرِين 98 ش*شط537*5ظ2 


الفصل الأول: تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند الْمَسَّرينَ» وعلاقته يبعض مسائل 


المسبحث الأول: تعريف تنزيل الآيات على الواقع عند الْممَسَّرين 8 0 ا 00 
المبحث الثاني: علاقته بمسألة (الحكمة من نزول القران تبحا 1[ 5170700 
المببحث الثالث: علاقته .عسألة (صيغ أسباب النزول امحتملة) عع ا 1 بوم و0 
المبحث الرابع: علاقته بمسألة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ا ا 


الفصل الثابي: تنزيل الآيات على الواقع: نشأته» وفوائده» وحكمه؛ وأنواعه 


المبحث الأول: نشأته وتطوره مو ا اممو ا 
المبحث الثاني: أنواع تنزيل الآيات على الواقع 1 11100111 
المبحث الثالث: فوائد تنزيل الآيات على الواقع وحاجة الناس إليه 0 
الملبحث الرابع: حكم تنزيل الآيات على الواقع وضوابطه مح ماف ا ا 


الفصل الثالث: تماذج من تنزيل الآيات على الواقع عند الْمَسَّرين القدامى .. 


الملبحث الأول: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن العربي في (أحكام القرآن) 


المبحث الثاني: تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ... 
المبحث الثالث: تنزيل الآيات على الواقع عند ابن تيمية في تفسيره لبعض (سورة 


اهم .”ا ل 


5 


"/ 


١١١ 


القسم الثاي: تطبيقات التسزيل المعاصرة 0 حلال تغسير المنار» ومجالس التذ كير 00 


الفصل الأول: محمد رشيد رضا وتفسيره (المنار) ل و 
الملبحث الأول: ترجمة موجزة عن حياة الشيخ رشيد رضا 00 
المبحث الثاني: منهج الشيخ رشيد رضا في تنزيل الآيات على الواقع 500007 
المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصر الشيخ رشيد رضا وتنزيل الآيات عليها 2 
الفصل الثابئ: عبد الحميد بن باديس وتفسيره (مجالس التذكير) 9 56 1آ] 
الملبحث الأول: ترجمة موجزة عن حياة ابن باديس 01 ؤزؤزؤ[زؤز3ز1زة111101011013 
المبحث الثاني: منهج ابن باديس في تنزيل الآيات على الواقع 000 
المبحث الثالث: أبرز القضايا في عصر ابن باديس وتنزيل الآيات عليها 200000 
الخائمة ونس لخو اوقبي ل م لاا ا 
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السيرة الذاتية 


الاسم : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر. 
الجدسية: المملكة العربية السعودية» الأحساءع 
مواليد : عام /79١اهصء‏ /917١م.‏ 


الشهادات العلمية : ساك 

© بكالوريوس أصول الدين سنة 47٠١‏ ١همئ-‏ 944 ١م‏ من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية , فرع الأحساء . 

© ماجستير ف الدراسات القرآنية سنة 8475١هم-‏ ه..١م‏ من كلية الدعوة 
وأصول الدين التابعة لجامعة أ القرى بمكة المكرمة. 


الخبرات العلمية : 

عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. 

المؤلفات : 

. تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين - دراسة وتطبيق‎ )١( 

(؟) التفسير الإذاعي للقرآن الكريم - مفهومه والمنهج الأمثل في عرضه؛ دراسة 
شرت في بحلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية في جدة» العدد 
الأول؛ ربيع الآخرء» سنة /141١ه-5١.56م.‏ 

49 حركة التفسير في المملكة العربية السعودية. 
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هذاالكتاب 

هذه الدراسة ستكون ؤ الآياتالتي 
تحدثت عن القرآن الكريم المتضمنة 
هديه؛ وبيان ما اشتمل عليه من الخير 
والهدىءالمبينة كذلك حال الناس مع 
القرآن .. 

كما أن هذه الدراسة قائمة على 
التحليل للآيات القرآنية التي تحدثت 
عن القرآن الكريم: وهذاالأمرمن 
الأهمية بمكان 4# الدراسات البلا غية 
همهم جد أن تعنى الدراسات البقاغية 
بالجانب التطبيقي؛ فإن ذلك ثباتاً 
للقاعدة ف ذهن المتلقي؛ ونشاطاً لعقله: 
وتحريكا له؛ وطرداً للسآمة والملل 
الذي قد يتسلل إليه بسبب التلقين 
والاملاء. 
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